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الاه داء 


إلى المسلمين عامة ... 

وإلى إخوانى أساتذة قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر 

خأاصة ... 

آهدى هذا الكتاب» مع خالص تحياتى وتقديرى للجهود التى ببذلوتها من أجل 
الحفاظ على العقيدة الإسلامية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«ستريهم آیاتنا فی الآفاق» وفى أنقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق». 
(فصلت الآية : )٠١‏ 


«إتما يخشى الله من عباده العلماء». 
۰ (فاطر الآية : ۲۸) 


«إذا فكرت تفكيراً عميقا فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد فى وجود اللّه». 
(جون كليفلاند) 
أستاذ علم الكيمياء والرياضة بجامعة دولث 


«کلما استرسلت فی دراستی للطبيعة والکون ازداد اقتناعی وقوی إيمانى (..) 
وجود الخالق المبدع لهذا الكون». 
(إدوارد لوٹر کیسیل) 
رئيس قسم الأحياء بجامعة سان فرانسيسكو 


«القليل من العلم قد يؤدى بالإنسان إلى الإلحاد» ولكن التعمق فيه والسير معه حتى 
نهاية الشوط يؤدى به إلى الإيمان الذى لايقبل الشك». 


مقومة الطبهة الثانية 


الحمد لله والصااة والسلام على رسول الله 
وع 
فهذه هى الطبعة الثانية من هذا الكتاب الذى صدر فى طبعته الأولى تحت عنوان 
"العتيدة الإساامية رؤية جديدة قى اسلوب الدراسة 
وقد رأبت ولأسباب فنية أن أضم له هذا العنوان الجديد 
ونتميز هذه الطبعة بكثير من الإضافات الجوهرية التى صدرت الطبعة الأولى خالية 
منهاء كما تمتاز بتصحبع الأخطاء المطبعية التى جاعت فى الطبعة الأولى. 


المؤلف 
د. سعد الدين السيد صالع 
الزقازيق فى 
۰14.۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الإولى 


الحمد أله رب العالينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء سيدتا محمد بن عبد 
اللّة. صاحب الدعوة الطاهرة الواضحة والتى بلغها بصدق وأمانة كما تلقاها من وحى 
السماء» ليحيى من حى عن بينه ويهلك من هلك عن بينه» فهى نور الله لخلقة وهدايته 
لهم «لقد جاعكم من الله نور وكتاب مبين» فمن أراد السير فى النور ققد اهتدى بهدى 
اللّه. ومن تنكب الطريق فلا هادى له. 

واحيء 

فان المتخصصين فى مجال العقيدة الإسلامية يواجهون الان مسئولية تاريخية 
كبرى» وهى : مواكبة المشكلات العقدية التى طرأت على الساحة الإسلاميةء 

هذه المشكلات التى تختلف فى شكلها أو مضمونها عن المشكلات التى واجهت 
القدامى من علماء العقيدة. 

ولقد قام علماء الكلام قديما بدورهم وأدوه بأمانة حيث داقعوا عن العقيدة الإسلامية 
بالأدلة العقلية وردوا على المبتدعين والمتحرفين عن هذه العقيدة. وتنجحوا فى ذلك إلى 
أقصى حد لأنهم : 

أولا : ردو على المخالفين بأسلويهم ويما يناسب عقولهم وقكرهم. 

ثانيا : راعوا وجود الفرق المىجودة بالقعل والمخالفة للعقائد الإسلامية. 

ولم يشغلوا بالهم بقرق ليس لها وجود» اللهم !لا بعض الفرق القديمة ردوا عليها من 
باب الترف العقلى»ء أو الاستطراد الذى يتاسب تقرغهم التام للبحث العلمى ولكن 
المسلمين فى العصر الحديث والمعاصر يواجهون مشكلات من نوع آخر وطبيعة أخرىء 
متها : 

-١‏ أنهم يواجهون إلحاداً من نوع آخرء هى إلحاد مغلف بالعلمية يدعى العلم وهو 
أبعد مايكون عته. خلافا للإلحاد التظرى القديم الذى اكتفى بمجرد الحجج والجدل 
العقلى. 

فقد كان الإلحاد القديم يركز كل جهوده حول مناقشات الجواهر والأعراض وإثبات 


۷ 


قدمهاء وإمكان الكمون والظهور فى الأعراضء ولكن الإلحاد المعاصر بدأ يناقش متاهج 
البحث العلمى» وحتمية المادةء والاحتمالات الرياضية لتأثير الصدفة فى نشاة الكرن 
واأمتداده» وحتمية التطور وغير ذلك من الموضوعات الجديدة التى يحاول بها الإلحاد 
المعاصر اجتثاث جور الإيمان. 

- ويواجهون فرقا كثيرة واتجاهات متباينة تختلف عن الفرق القديمةء ومن هذه 
الفرق من يدعى الإسلام الحق» ويرمى من عداه من الفرق بالكفر والضلال. 

ومن خلال هذه الفرق الحديثة يواجه المسلمون سء الفهم المتعمد أو غير المتعمد 
لأصول العقيدة الإسلاميةء حتى وصل الأمر إلى أن أعداء الإسلام من اليهود 
والنصارى قد قاموا بتكوين فرق ادعت الإسلام ولاهم لها إلا تشويهه ونقض أسسه 
مثل : قرقة البهائية والقاديانية وغيرها من الفرق المعاصرة. 

-٣‏ كما أنهم يواجهون عدوا آخر من داخل أنفسهم وهى السوس الذى يتخر فى 
عظامهم فى محاولة خبيثة لإبعاد العقيدة الإسلامية عن التطبيق على حياة المسلمين. 
حتى يحولوا المسلمين إلى مسخ آدمية لاتحمل من الإسلام إلا اسمه وهى بعيدة تماماً 
عن جوهره وحفیقته. 

ومن هنا كان على المتخصصين فى مجال العقيدة من المسلمين أن بواكبوا هذا 
التطور الخطير الذى طراً على الساحة الإسلامية وذلك فى نظرى وفى تصورى - لن 
يكون إلا بالطرق الاتية : 

أولا - مواجهة الإلحاد المعاصر بأدلة علمية جديدة تبطل كل حججه وشبهه. 

ذلك أن الردود القديمة على الملحدين قد لاتفيد فى المحدثين الذين بدعرن العلمية 
اعتماداً على متهج الحس التجريبى - والذى يدعون أنه لم يثبت وجود اللَه؛ لأته لايسلم 
إلابما يقع فى دائرة التجرية والمختبر. غير أن مانقوله الآن ليس دعوة إلى إهمال كتب 
التراٹ القدىمة. 

ذلك أتنى أعنقد أن هذه الكتب مازالت تؤدى دورها فى الدقاع عن الإسلام ولكن لو 
أحسن عرضها العلماء المحدثون - كما سيتبين بعد قليل - فبعض الشبه التى يرددها 
الللحدون المعاصرون ماهى إلا تكرار ممل لشبه القدماء متهم والتى سبق أن رد عليها 
علماء الكلام قديما - والكفر كله ملة واحدةء مما يستلزم منا أن نأخذ الزاد من هذه 


رالذين أثبتوا وجود الله عن طريق منهج العلمى المسحيح. 


۸ 


ولابد من صياغة ردودنا على الملحدين صياغة تتمشى مع أسلويهم العلمى حيث نرد 
عليهم بنفس مصطلحاتهم(). وليس هناك ماتع أن نناقش فى علم التوحيد متاهج 
المعرفة البشريةء ومتاهج المعرفة البشريةء منها منهج البحث التجريبى الى يعتمدون 
عليه حيث نبين حدوده ومجاله وإمكاناته المتاحة حتى يكون ردنا على العلمانيين ردا 
علمياً واقعياًء 

ثانياً - مواجهة الفرق الإسلامية المعاصرة ودراستها دراسة علمية صحيحة من 
مصادرها الأساسية حتى نصل إلى التقويم الصحيح لهاء وبيان مدى قريها أى بعدها 
عن الإسلام. 

وإته لأمر غريب حقا أن يهتم علماء العقيدة بدراسة. فرق الكرامية والنظامية 
والخياطية والعجرودية") وغيرها من الفرق المنقرضة والتى لارجود لها الآن على 
الساحة الإسلاميةء وفى الوقت تفسه يتركون فرقا معاضرة مثل فرقة الفرماوى وجماعة 
السماوى» والتكفير والهجرة والجهاد والإخوان المسلمين وغيرهم من الفرق الإسلامية 
التى لها وجود فعلى وتأثير واقعى فى الحياة الإسلامية ولها آلاف الأتباع والأتصار. 

إنها لمفارقة عجيبة أن يدرس طالب العقيدة فى الأزهر فرقا انقرضت منذ أزمان 
متطاولة وهو فى الوقت ذاته جاهل بفرق أخرى تعيش معه وتدعوه إليها وتحاوره» لكثه 
لايعرف عنها شيئًا اللهم إلا مايسمع به من أجهزة الإعلام. 

ولاشك أن هذا الفراغ الفكرى له آثاره السلبية على عقول الشباب والدراسين حيث 
يتسبب فى تخريج أجيال جاهلة بما يدور حولهاء مما يصيبها بالانعزالية واللامبالاة 
تجاه أخطر مسائل العقيدة. 

ثالثاً - مواجهة السوس الذى يتخر فى عظام المسلمين» بمحاولة ربط العقيدة 
بالواقع العملى وبيان آنها لاتدرس لمجرد المعرفة والثقافة وإلافقدت قيمتها الحقيقية. 
-١١‏ وفى هذا المجال لانستطيع أن تغفل تجرية الكاتب الإسلامى (وحيد الدين خان) فى كتابة 
«الإسلام يتحدى» فقد ناقش الإلحاد المعاصر مناقشة علمية واقعية ولم يناقشه بالأدلة القديمة فى 
علم الكلام. 
وكذلك تجربة الكاتب الجزائرى مالك بن نبى فى كتابه (الظاهرة القرآنية) وإن كان الأخير قد أهتم 
بالسيرة النبوية وبإثبات المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من اهتمامه بتفاصيل العقيدة. 
وهی فرفة من فرق الخوارج اسسها عبد الکريم بن عجرد» راجعم ص ٥١‏ من کتاب «اعتقادات 
فرق المسلمين المشركين» للرازىء وراجع الملل والنحل الشهرستاتى. 


۹٩۹ 


لابد من الرجوع إلى المصادر الأساسية للعقيدة وهى : الكتاب والسنةء ولايد من 
تنقيتها من الشوائب التى علقت بها فشوهتهاء وحولتها إلى مجرد ثقافة لاأش لها فى 
حياة معتقديها اللهم إلا نيل الشهادات العلمية والتشدق بها فى المحافل وفى أجهزة 
الإعلام. ) 

لذلك حاولت أن أعرض مسائل العقيدة الإسلامية فى هذا البحث بمنهج جديد. 


نحو منهج صحيح لدراسة مسائل العقيدة 

يتمثل هذا المنهج الجديد فيما يأتى : 

-١‏ إغلاق باب الجدل فى المسائل العقدية التى أثارها علماء الكلام قديماً مع 
التركيز على الرأى الصحبح فى المسالة بميزان الكتاب والسنة والعقل. 

فلم يعد هناك داع لتعدد آراء الفرق الإسلامية المختلفة فى المسائل الخلافيةء كما 
هو المنهج العام لمعظم الكاتبين فى علم الكلام قديما وحديثا. 

ذلك أن إشاعة هذه الفرقة لاتفيد المسلمين فى شئ اللهم إلا بلبلة الفكر. وماذا يفيد 
المسلم إذا قرأ آراء الخوارج والمعتزلة والشيعة والأشاعرة وغيرها من الفرق الإسلامية 
فى قضية من القضاياء ولاذا لاتركز على الرأى الأقرب إلى الكتاب والسنة ونهمل 
ماعداه. 

وهكذا يتضح لنا أنه لافائدة من هذه المناهج الخلافيةء اللهم إلازيادة الفرقة 


- التركيز على مايهم 'المسلم فى جدله مع أصحاب العقائد الأخرى. فلى فرضنا 
أننا نتحدث عن موضوع صفات الله - مثلا - مافائدة التطويل حول الصفات التى 
يسلم بها الجميع «مثل : القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر» مع أن مثل 
هذه الصفات يسلم بها الجميع المسلمون وغير المسلمين من أتباع الأديان الأخرى. 

ولكن ماينبغى التركيز حوله فى هذا المجال هى الصفات التى تدور حولها مسائل 
خلافيه بين الإسلام وغيره من الأديان» وذلك مثل : صفة الوحدانية وصفة المخالفة 
للحوادث» وهنا يكون الحديث مواكباً لمطالب الساعة. 

البساطة والوضوح فى عرض الأدلة والقضايا ومحاولة تقريبها إلى ذهن المسلم 


۱۰ 


المعاصر بصوره واضحة بعيدة عن تعقيدات الكتب القديمة التى تحتاج إلى كد الذهن 
وإرهاقه. 

بل إن الباحث الماقق المحقق الواعى قد يجلس أمام الفقرة الواحدة من هذه الكتب 
الساعات والأيام حتى يصل إلى مراد صاحبها منها. ١‏ 

وماآدراك بامهات كتب علم الكلام» مثل : المواقف» والمقاصدء وأبكار الأفكارء 
والاقتصاد فى الاعتقادء والمطالب العاليه» وشرح مطالع الأتظار على الطوالمء وتهاية 
الاقدام. وغيرها من الكتب التى أدت دورها فى تاريخ العقيدة الإسلامية وكانت مواكبة 
اخصرفا 

ولكنها الآن إن كانت صالحة للعلماء والمتخصصين فى استخلاص مافيها فانها غير 
صالحة لجمهور المتعلمين الذين يحتاجون إلى عرض العقيدة الإسلامية بما هى أبسط 
من ذلك بكشير. - 

وليست هذه دعوة إلى إهمال هذه الكتب أو عدم العناية بها من جاتب المتخصصين. 
بل على العكس إنها دعوة إلى تحديث هذه الكتب عن طريق عرضها عرضا حسناً 
ملائماً للعقول. 

فكتب التراث فى علم الكلام هى الزاد الأساسى للكاتب المسلم. 

وتحاول الآن أن نبين الرأى فيها بأوضح من ذلك. 

موقف الباحث من كتب التراث : 

هناك اتجاهان على الساحة الإسلامية فى دراسة الكتب القديمة والمصادر 
الأساسية فى مجال علم الكلام والتى تسمى بكتب التراث. 

الاتجاه الأول : 

يرى أصحاب هذا الاتجاه - وعلى رأسهم دعاة العلماتية والتغريب - بأن هذه 
الكتب لم تعد صالحة الآن وآنه ينبغى أن تختفى من الساحة الإسلامية. 

الاتجاه الثاني : 

يرى أصحابه وعلى رأسهم - المحافظون - أنه يجب أن تظل هذه الكتب بما فيها 
مصدراً أساسيا من مصادر العقيدة الإسلامية ولابد أن يدرسها الطالب كما هى 
ولاداعى للشروح والملخصات التى يكتبها المحدثون. 


۱١ 


تقويم الاتجاهين : 

يلاحظ أن أصحاب الاتجاهين أخطأوا فى تفكيرهم قهما بين إفراط وتفريط. 

-١‏ فأصحاب الرأى الأول : مخطئون لاشك فى ذلك وخصوصاً إذا علمنا أن 
الدعوة إلى إهمال كتب التراث تأتى من معسكر العلمانيين الذين يدعون إلى إبعاد 
الدين عن مجال الحياة وطبع المجتمعات الإسلامية بالطابع الغربى وإشاعة الفكر 
الغريى والثقافة الغربية. 

وقد تينى هذه الدعوة كثير من الكتاب وعلى رأسهم سلامه موسى وطه حسين 
وزکی نجيب محمود» ويحاول كاتب آخر من الكتاب المحدثين تبنى هذه الدعوة 
وتجدیدها وهی الدکتور عاطف العراقی. دون أن يدرى أنها دعوى مستهلكة وأن كل 
دعاتها قد فشلو) تماماً فی تثبيت أقدامهاء لدرجة أن الدكتور طه حسين رفض أن يعيد 
طبع "كتاب مستقبل الثقافة فى مصر" الذى دعا فيه إلى هذا الرأى» كما أن الدكتور 
زکى نجيب محمود قد رجع بصراحة عن هذا الرأى فى كتابة «تجديد الفكر العريى» 
ومقالاته وأحاديثه التليفزيرنيةء واعترف بأهمية كتب التراث الإسلامى» وتدم على دعوته 
السابقة. 

ولعل الدكتور عاطف العراقى يفيق إلى رشده ويبداً من حيث انتهى اساتذتة لا من 
حيث بدأوا. وإلا فهو يدور قى حلقة مقرغة ویكرر غيره بلا وعى. 

-٣‏ وأصحاب الرأى الثانى جامدون ومازالوا يعيشون فى عصور سابقة. ولم 
يلاحظوا التغيير الكبير الذى طرأً على ساحة العقيدة الإسلامية. 

- فلقد ظهرت مشكلات جديدة غير تلك المشكلات التى عالجتها الكتب القديمة. 

- وطراً تغير كبير على عقليات الدارسين ومستوى الفكر الذى طحنته مشاكل 
الحياةء قلم تعد عنده الإمكانيات للجلوس الأيام الطويلة مام تص أو فكرة حتى تنجلى 
معانيهاء فما بالك بعرض كل مسائل العقيدة بأسلوب هذه الكتب؟؟ 

وهنا ندلی بهذا الرأى الثالث الذى يتلخص فى أن كتب التراث واكبت عصرها 
وأدت دورها تماما ومازالت حتى الآن قادرة على أداء أدوار آخرى فى عصرناء ولكن لو 
عرضت بصورة جدیدة نحدد ملامحها قیما اتی : 

-١‏ اهتمام المتخصصين من علماء العقيدة بهذه الكتب وعرض مافيها بأسلوب 
متاسب لمشكلات العقيدة الراهنة. 


۱۲ 


۲- استبعاد ماقى هذه الكتب من مشكلات خلافية أجهدت الفكر الاإسلامى طويلا 
ثم تبين بعد ذلك أن الخلاف كان لفظياً لاحقيقياًء أو حتى المشكلات التى كان الخلاف 
فيها حقيقياً إلا أنه لافائدة من عرضها الآن. 

-٣‏ تنقية هذه الكتب من الأخطاء العلمية التى أثبت العلم الحديث بالتجربة أنها 
خاطئةء وذلك مثل : حديث صاحب المواقف - مثلا - عن مباحث من علم النفس وعلم 
الطبيعة من خلال حديثه عن الجواهر والأعراض والعلة والمعلول - وهى إبحاث خطاها 
العلم الحديثء إلا أن الرجل له الفضل فى معالجة هذه المشكلات على قدر الإمكانات 
المتاحة فى عصره. 

٤‏ محاولة ربط الأجيال الحديثة بهذه الكتب عن طريق عرض نماذج منها وتمرين 
الطالب على القراءة فيهاء إذ لابد من خلق الجيل الثانى الذى يتحمل أمانة تدريس 
العقيدة بعد الأجيال الحالية. 

ومن هنا فلابد أن يضمن الكاتب المسلم كتابه نصاً أى أكثر كنماذج للتمرين على 
القراءة فيها والرجوع اليها عند الحاجةء إذ لابد أن تظل هذه الكتب الدرع الواقى فى 
الدفاع عن الإسلام - ولكن بالمنهج الذى أشرنا إليه - ولن يتأتى ذلك إا بتربية أجيال 
قادرة على فهمها متمرسة على القراءة فيهاء ولكن ماترقضه نحن هى عرض مسائل 
العقيدة كلها من خلال هذه الكتب وحدها ويواقعها الراهن. 

لذلك أحاول فى هذا الكتاب أن أعرض مسائل العقيدة الإسلامية ملتزما بهذه 
الخطوط التى رسمتها لبيان علم الكلام الإسلامى الجديد. 

وقد قسمت هذا الكتاب إلى تمهيد وثلاثة فصول : 

- أما التمهيد فقد تناولت فيه تعريف العقيدة الإسلاميةء وخصائصهاء وتاريخها. 

- اما القصل الأولء فقد تحدثت فيه عن منهج الاعتقاد فى الإسلام. 

- وفى الفصل الثانى تحدثت عن قضية الإيمان بالله. 

- وفى الفصل الثالث تحدثت عن الصفات. 

واللّه أسأل أن ينقع به المسلمين إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 

دکتور 
سعد الدين السيد صالح 
الزقازیق فی ۱۹۸۳/۱/۱ 


۲ 


اميت عام 


يتذاول المباحث الآتية : 

الميحث الأرل : فى تعريف العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثانى .: فى خصائص العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثالث : فى تاريخ علم العقيدة الإسلامية. 


٤ 


المبحث الأول 
تعرية. الحقيدة الإسلامية 

العقيدة فى اللغة : هى ماانعقد عليه القلب واستمسك به وتعذر تحويله عنه سواء 
کان راجعا إلى تقليد أو وهمء أو كان راجعاً إلى الدليل والبرهان العقلى. 

فهى كل مايدين به الإنسان ويخضع له سواء كان صحيحا أو باطلا. وأما فى 
الاصطلاح : فقد اختلف فيها العلماء. ) 

: فقد ذهب جوستاف لويون فى كتابه (الآراء والمعتقدات) إلى أن العقيدة هى‎ -١ 
إيمان ناشئ عن مصدر لاشعورى يكره الإنسان على التصديق بقضية من القضايا من‎ 
غير دليل» فلا دخل للعقل فى ايجاد هذا الإيمانء وإن حاول تآييده بعد تمام تكوينهء‎ 
لذلك تكون العقيدة مطابقة للواقع حينا وغير مطابقة فى أكثر الأحيان.‎ 

ويفرق (لويون) بين العقيدة - والعلم - باختلاف المنشا. فالعقيدة إلهام لاشعورى 
ناشئ من علل لادخل لإرادتنا فيهاء والعلم اقتباس شعورى عقلى متشؤه التأمل 
والاختيار. 

وحصول اليقين فى النفس - عنده - لايتطلب من المعتقد سعياً ولاكدا ذهنياًء لأته 
يواتيه من اللاشعور» ويدون إرادته - إما المعارف فالوصول إليها عسير. 

وقد تقع العقيدة فى القلب ثم يستعين صاحبها على تحقيق صحتها بالعقل فتتحول 
إلى علم ومعرفة(). 

هذا هو تصور جوبستاف لويون لمعتى العقيدة. ولنا عليه بعض اللاحظات متها : 

أولا : ادعاؤه أن العقيدة تقوم على مجرد التسليم بصرف التظر عن الاستدلال 
العقلى. 

ثاذيا : تفرقته بين العقيدة - والعلم. 

وأما علماء الإسلام فقد وضعوا لتعريف العقيدة معنى آخر فقالو] : إن العقيدة هى 
الآمر الذى يصدق به القلب وتطمئن إليه النفس() وتؤمن به أيمانا تاشئاً عن الدليل 
اليقينى الذى لايخالطه ريب. 

.٠١۹٥٩ راجع ص ه٥ من كتاب علم التوحيد للدكتور على حسب الله - القاهرة سنة‎ -١ 
.١۱١۹۷۸ الشهيد حسن اليتا - العقائد ص ۷ القاهرة سنة‎ -۲ 


\٥ 


فالاعتقاد والعلم عند علماء الإسلام بمعتى واحد» وهو الإيمان المطابق للواقع الثابت 
بالدلیل. 

ويلاحظ على تعريف علماء الإسلام أنهم اشترطوا الاستدلال العقلى اايقينى لصحة 
العقائد وخصوصا فى من هم أهل لذلك» وذلك نظراً لأن القرآن الكريم قد دعا فى كثير 
من آياته إلى إعمال الفكر والعقل والنظرء وتعى على المقلدين الذين يسلمون بالعقائد 
عن طريق التقليد والإرث لا عن طريق التفكر والتعقل. 

وهذا هو الفرق بين الإسلام وغيره من الأديان الأخرى التى طليت من الناس أن 
يسلموا بعقائدها مجرد تسليم بلا دليل ولابرهان كالنصرانية. 

ومن هنا کان تعریف النصرانی «لوبون» تعبيراً من واقعه وعقیدته التی یسلم بها 
ولايقهماء حيث ادعى أن العقيدة فى أكثر أحوالها مخالفة للواقع وأن تعلق القلب بها 
يرجع إلى مجرد التسليم لا إلى الدليل العقلى (). 

ويقول المفكر الغربى المجری «آرثر كستلر». 

«إن العقيدة لاتاتى عن طريق الاستدلال أى الاستنتاج فإن الإنسان لايدخل 
الكنيسة نتيجة اقتناع منطقى؛ أن المنطق قد يحمى العقيدة ويدفع عنها ولكن بعد أن 
تكون العقيدة قد تكونت ورسخت» وقد يلعب الاقتناع دورا فى إيمان الإنسان بعقيدة 
ما؛ ولكنه دور الوصول بالعقيدة إلى ذروتها الواعية بعد أن تكون قد نضجت وتكونت 
فى مناطق بعيدة عن نطاق المنطق أو الاقتتا ع»). 

وما علماء الإسلام فقد أتفقوا على أن العقيدة لاتستحق هذا الأسم إلا إذا كانت 
فى ذاتها مطابقة للواقع ناشئة عن الدليل. 

والإسلامية : نسبة إلى الإسلام وهو لغة : مصدر أسلم» ويأتى بمعنى خضع 
واستسلم» وپمعنی أدى» يقال : أسلمت الشئ إلى فلان إذا أديته إليه. ويمعنى دخل فى 
السلم بمعنى الصلح والسلامة. والمسلم هو المنقاد الخاضع لله سيحانه وتعالى بعبادثه 
وحده والإخلاص له فى الاعتقاد والعمل معاً. 

ومعتى إخلاص الاعتقاد : ألا يتوجه المسلم بقلبه إلا إلى الله ولايستعين بأحد - 
فيما وراء الأسباب الظاهرة - إلا اللّه. 


-١‏ راجع كتاہنا - مشكلات العقيدة النصرانية (الفصل الأول)۔ 
۲- أرثر كستلر - الصتم الذی هوی - ترجمة د۔ فؤاد حموده دمشق .۱۹٩۰‏ 


۱٦ 

ومعتى إخلاص العمل : أن يقصد بعمله مرضاة الله سبحانه لااتباع الهوى وإرضاء 
الشهوات (). 

والإسلام اصطلاحا هى الدين الذى تزل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وارتضاه الله سبحانه وتعالى لأمة سيدتا محمد صلى الله عليه وسلم :«اليوم أكملت 
لكم ديتكم» وأتممت عليكم نعمتى» ورضيت لكم الإسلام دينا». 

ولإلإسلام عتصران أساسيان لايتحقق إلا بهماهما :(العقيدة والشريعة) ). 

ومعنى عقيدة : أى تنظيم لعلاقة الفرد بريه وييان مايجب عليه نحوه من الاعتقاد فى 
وجوده والإيمان به ويملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويعدالة حكمه وتقديره» ومعرقة 
مایجب أن يوصف به» ومایجب آن يتنزه عنه. 

ومعتى الشريعة : أى تنظيم لعلاقة الأفراد بعضهم ببعض وييان مايجب على 
الإنسان المسلم نحو أخيه المسلم وسائر مايحتاجه الإنسان فى أمور حياته من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

وقد اختص علماء الفقه والاقتصاد والاجتماع والسياسة والأخلاق بالناحية 
التشريعية واهتموا بها اهتماما بالغاً حيث استخرج كل واحد منهم النظرية الإسلامية 
فی مجاله. 

وأها العقيدة : فقد اختص بها علماء الكلام وجمعوا مسائلها قى علم خاص 


-١‏ المصطلاحات الأريعة د/ عبد المتعال الجبرى ص 1۹ وقارن ص 1۸4 من كتاب المفهوم الحقيقى 
لكلمة آبو الأعلى المودودى. 

-٣‏ يلاحظ أن كلمة «إسلام» لها إطلاقات متعددةء فقد أطلقت بمعنى إسلام الوجه لله وعبادته وحده» 
وهو بهذا المفهوم دين كل الأنبياء والرسل السابقين «إن الدين عند الله الإسلام»» « ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين». ويهذا المفهوم كان إبراهيم وإسماعيل من 
المسلمين «رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك». «ماكان إبراهيم يهوديا ولانصراتيا 
ولكن كان حتيفا مسلماً وماكان من المشركين»» «قولوا آمنا باللّه وماأنزل إليتا وماآتزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وماأوتى موسى وعيسىء» وماأوتى النبيون من ريهم لانفرق بين 
أحد منهم وتحن له مسلمون» فهذا هى الإسلام بالمعنى العام وهى توحيد الله سبحانه وتعالى. 

وقد أطلقت إطلاقا خاصاً لكى تكون علماً على الدين الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من 
السماء وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدتا محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وح 
البيت لمن يستطيع إليه سبيلاء كما ورد فى الحديث الشريف. 


۱۷ 
بالفقة الأكبر()ء ويمكن أن نطلق عليه اسم : علم العقيدة الإسلامية. وقد عرفه صاحب 


الشبه)("). 
أى أنه العلم الذى يوصل الإنسان إلى الدلالة اليقينية على عقيدته ويمكنه من هدم 
شبه اللحدين والمعاندين. 


وتستطيع أن نعرفها تعريفا أكثر وضوح فنقول : 

إن العقيدة الإسلامية هى مجموعة من القضايا القطرية المسلمة بالعقل والسمع 
يعقد عليها الإنسان قلبه بعد أن قطع بها عقله وسلم بصحتها تسليما يقينا لايرقى 
إليه الشك» وذلك كاعتقاد الإنسان فى وجود الخالق وارساله لمحمد (صلى الله عليه 
وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين وإيمانه بصفات الله والقضاء والقدر والبعث وكل ما 
اخبر به القرآن الكريم وفصلته السنة النبوية المطهرة جملة وتقصيلا. 

ويتضح من تعريف علم العقيدة القوائد التى يمكن أن تعود على المسلمين من وراء 
دراسته. وآهمها : 

-١‏ استيقان المسلم من عقيدته بحيث لاتكون مجرد تسليم وتقليد» وإتما تقوم على 
الدليل والبرهنة واليقينء وهنا يتحول هذا اليقين إلى سلوك عملى حيث يخلص العبد قى 


عبادته لله. 
وهذا ماآشار إليه الشيخ حسن البنا حيث فصل أهمية هذا العلم وذكر له فوائد 
كثيرةء متها : 


-١‏ أن يرقى الإنسان بنقسه عن مواطن التقليد فى التوحيد. 


: يختلف الباحثون فى سر هذه التسميات‎ -١ 

فقد قيل : إن سبب تسميته بعلم التوحيد هو كثرة الكلام فى صفة الوحداتية وهى أشهر مباحثه 
قسمى باسمها من باب إطلاق الجزء علي الكل. 

وقيل : إن سبب تسميته بعلم الكلام كثرة الكلام فى صفة «كلام الله وهل هو حادث أم قديم» هذه 
المسالة التى كانت سبباً فى تعذيب عدد كبير من العلماء. وقيل : سمى بعلم الكلام لأنه يورث القدرة 
على الكلام مع الملحدين والمجادلين ومناقشتهم وهدم شبههم راجم ص ١١‏ من كتاب المواقف. 
اا ھن 


۱۸ 


1- أن يعمل الفكر والعقل فى تفهم عقيدته. 

-٣‏ ويذلك يحسن عبادة الله سيحاته وتعالى ويمتثل أمره» ويعلم أن الدين الإسلامى 
لايزيده العلم إلا قوة وثباتاً. 

يقول الشيخ رحمه الله : «اعلم أن الناس أمام العقائد الدينية أقسام : منهم : من 
تلقاها تلقيناًء واعتقدها عادة وهذا لايؤمن عليه من أن يتشكك إذا عرضت له الشبهات. 
ومتهم : من نظر وفكر فازداد إيمانه وقوى يقينه؛ ومنهم : من أدام النظر وأعمل الفكرء 
واستعان بطاعة الله تعالى وامتثال أمرهء وإحسان عبادته فأشرقت مصابيح الهداية فى 
قلبه فرآی بتور بصيرته ماأكمل إيمانه وأتم يقينه وثبت فؤاده «والذين اهتدوا زادهم 
هدی وآتاهم تقواهه»(). 

وهنا نفهم الغاية الأساسية من دراسة هذا العلم. وهى : أن نعرف مقيدتنا معرفة 
يقينية لا لمجرد المعرفة وإنما لكى نعبد الله على حق» وتطيع أوامره وننتهى عما نهى. 

فإذا عرفت الله حق المعرفة وجب أن تعبده حق العباده وإلا كانت معرفتك ويال عليك 
أمام الله وتحولت إلى منافق ينطق لسانه بالإيمان ويردد عقله الأدلة والبراهين على 
هذا الإيمانء ولكن - وللأسف - تأبى جوارحه أن تمتثل لمقتضيات هذا الإيمان. 

وهذه هى مشكلة المسلمين فى العصر الحاضرء فكلهم يعرفون أنهم على حق» وأن 
عقيدتهم هى طريق النجاة فى الدنيا والآخرة .. ولكن القليل منهم هم الذين تمتثل 
جوارحهم لقتضى إيمانهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. 

-١‏ إن هذا العلم يمد المسلم بالأسباب والوسائل التى تمكنه من الدفاع عن الإسلام 
ورد شبه الجاحدين والمعاندين لأنه يعرف المسلم تفاصيل عقيدته بالدليل والبرهان كما 
يعرض للشبه القديمة التى طرحها أعداء الإسلام ويرد عليها ويدحضهاء وهذا من شأنه 
أن يمرس المسلم على أساليب الجدل والحوار مع أعداء الإسلام. 

- ومن فوائد هذا العلم أيضاً بيان الحق للمسترشدين_الذين يبحثون عن الحق 
فيضلون الطريقء وماأكثرهم فى هذه الأيام» فقد منى العالم الإسلامى المعاصر بكثير 
من الاتجاهات المنتسبة للإسلام والتى حاول كل واحد منها فهم الإسلام يمقهرم خاص 
فضلوا الطريق وشوهوا صورة الإسلام بمفاهيمهم المتضارية. 


۱۹ 
ومن هنا تبدو أهمية علم العقيدة فهو الذى ييين العقيدة الإسلامية بيانا واضحا كما 
أرادها الله تعالى. 
وماأحوج المسلمين فى هذا العصر إلى تعلم هذا العلم» حتى يكون سبباً فى صد 
الهجمات الشرسة التى يواجهها الإسلام من مختلف المعسكرات. 


المبحث الثاني 
خصائص المقيدة الإسلامية ' 

تتميز العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد الآخرى» كالنصرانية واليهودية 
والأديان الوضعيةء بعدد من المميزات و الخصائص» وأهمها : 

: العموم والشمول‎ ١ 

فالعقيدة الإسلامية ليست عقيدة خاصة بزمان معين أو مکان محدد» و جنس 
محدد» وإنما هى عقيدة كل الأزمان» وكل الأوطان وكل الأجتاس. 

لقد كانت العقائد السابقة عقائد خاصة بأقوام معينينء لهم زمان محدد ومكان 
معين» فلقد أرسل شعيب إلى (مدين) وأرسل هود إلى (عاد) وأرسل صالح إلى (ثمود)ء 
وأرسل موسى إلى بنى إسرائيلء وآرسل عيسى إلى الضالين من بنى إسرائيل. وأما 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدته» فقد كانت عامة وشاملة لكل البشر ولكل 
لاجتاشن. 

فهى عقيدة الإنسان أياً كان زمانه وأياً كان مكانه. 

لقد خصص عیسی رسالته بنص کتابه. فقال : «لم أرسل إلا إلى خراف بیت 
إسرائيل الضالة()» وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكد القرآن على عموم 
عقيدته فقال :(وماأرسلناك إلا رحمة العالمين)) وقال :(قل ياأيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعاً)(") وقال :(تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا)(). 

وتوصف العقيدة الاسلامية بالشمول أيضا؛ لأنها تناولت كل القضايا العقدية التى 
تهم الإتسان فی آجله وعاجله. 

فلقد أجابت العقيدة الإسلامية على كل التساؤلات التى طرحها الإنسان قديماً 
وعجز عن الوصول إلى الحل الصحيح. 

مثل : السؤال عن الإنسان ماهو؟ ومامصيره وماالغاية من وجوده؟ 
-١‏ إنجیل مٹی ١٥٠/٤۲۔‏ 
٣‏ سورة الأنيياء آبة ۷ء١.‏ 
٣‏ سورة الأعراف الآبة : ١٠١۸‏ 
٤‏ سورة الفرقان الآية : .١‏ 


۲١ 


والسؤال عن الإله وعلاقته بخلقه. 


والسؤال عن الكون وحقيقيته. 

والسؤال عن الوت ومابعده. 

تعم» أجابت العقيدة الإسلامية بصورة واضحة عن كل التساؤلات التى حيرت 
الإنسان قديماً. 

فحلت قضية الألوهية» وقضية الكون وقضية الإنسان» وقضية النبوة» وقضية 
اضر 

خلافاً للعقائد والأديان السابقة التى لاتجد فيها إجابة صحيحة عن هذه المشكلات 
الكبرى. 

ولكن العقيدة الإسلامية اهتمت بهذه القضايا الأساسية وقالت كلمتها بوضوح 
وشمول. 


ومن هنا كان المسلمون مأمورين بتبليغ هذه العقيدة إلى سائر الخلق وإلا كانوا 
مقصرين خارجين عن توجيهات الله سبحانه وتعالى (ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك 
من ريك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). 

(ولتكن منكم أآمة يدعون إلى الخير). 

وهكذا ألقت خاصية عموم العقيدة الإسلامية مسئولية كبرى على المسلم الذى 
افترض الإسلام فيه أن يكون دائما داعياً إلى هذه العقيدة. 

۷- الخاتمية : 

فالعقيدة الإسلامية هى آخر إرسال السماء إلى أهل الأرض ويعدها انتهى الرحى 
وأنتهت النبوةء ومن هنا كان أخص خصائصها أنها خاتمة العقائد ونهايتهاء ولذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (: أنا العاقب فلا تبى بعدى). 

: الخلوفد‎ -٣ 

ونظراً لأن العقيدة الإسلامية هى خاتمة العقائد الإسلامية كان الخلود والبقاء 
أخص خصائصهاء ولذلك تكفل المولى سبحانه وتعالى بحفظها حتى لاتتعرض لتغيير أو 
تحريف. قال : (إنا نحن تزلنا الذكر وإتا له لحافظون). 

: القوة الذاتية‎ -٤ 

ومن أآهم خصائص العقيدة الإسلامية أنها تعطى معتقدها قوة ذاتية تجعل القوة 
المادية - مهما کانت - فی نظره لاتساوی شيئاً. 


۲۲ 


ولعل هذا مايفسر لنا كيف بدا الإسلام بعدد من الأآفراد يعدون على الأصايع» ثم 
كيف تطور إلى قوة كيرى دمرت كل القوى العالمية المتمثة فى الامبراطورية الفارسية 
وار اورت الزوماة: 

وكيف تحول المسلمون من أعراب أجلاف إلى سادة للعالم ومعلمين للانسانية : 

فالعقيدة الإسلامية قوة فى ذاتها حين يتمسك بها المسلم. 

ولعل هذا مايفسر لنا حالة التدهور والتفكك الذى يعيش فيه العالم الإسلامى فى 
هذا العصرء حين ترك المسلمون عقيدتهم وساروا وراء المعتقدات الشرتية والغربية 
فحدث لهم ماحدث من التفرق والاستضعاف رغم بلوغهم ألف مليون مسلم فى العالمء 
ذلك أن كثيرا من الناس يعترضون علينا قى أثيات هذه الخاصية ويقولون اذا كان 
الإسلام قوة فى ذاته كما تقولونء فلماذا انهارت حضارته ولاذا استضعف اتباعه. 

والجواب : أن العقيدة الإسلامية استطاعت فى فترات سابقة أن تخلق اعظم 
حضارة عرقتها الإنسانية؛ لأن المسلمين قد تمثوا هذه العقيدة بحق والتزموا يكل 
مقتضياتها قى كل مجال من مجالات حياتهمء ولكن حين ضعقت هذه العقيدة فى نفوس 
المسلمينء» وتحولت إلى مجرد معارف واشكال دون تطبيق» انهار بتاء الحضارة 
الإسلاميةء لأنها فقدت القاعدة الاساسية التى قامت عليها. فانهار البناء وتثاقلت الهمم 
عن دراسة الكون واستكتاه اسرار المادة كما أمر القرآن الكريم قى دعواته المتعددة 
إلى البحث والعلم. 

وفى الوقت ذاته أستيقظ الغرب من ثياته وأخذ الأسس التى وضعها المسلمون 
قبثى عليها حضارته المادية البحتهء فقوصل إلى ماوصل إليه من حضارة وتقدم» وهكذا 
تأخر المسلمون وتقدم غيرهم» وليس العيب فى العقيدة الإسلامية وإتما فى المسلمين 
الذين أهملوا هذه العقيدة. 

وذلك أن علاقة العقيدة ببتاء الحضارة علاقة عضوية» وحضارة تقوم بلا عقيدة 
محكوم عليها بالفناءء وقد بدأت بوادر الاتهيار فى الحضارة الاورويية الحديثة. 

: الوضوح والصفاء والبعد عن التعقيه‎ -٠٥ 

جاعت العقيدة الإسلامية واضحة كوضوح الشمس فى كيد السماءء لالبس فيها 
ولاخفاء ولا التواء. 

فالعقيدة الإسلامية تقوم على وحدانية الله سبحانه وتعالى» والإيمان برسالات 


۲ 


السماء» والبعث الأخروى» وغيرها من مجالات العقيدة التى لايجهلها عاقل مهما كان 
جنسه» أو طبقته» أو حظه من التعليم» وذلك خلافاً للعقائد الأخرى كالمسيحيةء أو 
اليهودية والتى أقامت عقيدتها على أساس معضلات عقلية حتى عجز المتخصصون عن 
ن ا التان: 

إن قضية التثنية إله الخير وإله الشر-التى ظهرت عند البراهمةء والبوذيين والفرس. 

وقضية التشظيث (الآب والابن والروح القدس)ء والتى ظهرت عند النصارى. 

وقضية البنوة والتاليه عندهم أيضاً لاتتمتع واحدة منها بالوضوح لدى المؤمنين بها 
ولهذا اعتمدت على الإيمان بغير برهان. 

وهكذا يتضح لنا أن الوضوح المشرق فى العقيدة الإسلامية يقابله غموض وتعقيد 
مطبق فى العقائد الأخرىء» وأبرزها المسيحية التى لم يتضح لأتباعها حتى الآن حقيقة 
المسيح ماهى؟ 

حتى إتهم عقدوا المجامع تلو المجامع البحث فى طبيعة المسيح هل؟ هى إله؟ أم ابن 
إله؟ أم بشر خالص؟ أم بشر حل فيه إله؟ أم جزء من أقانيم ثلاثة يتكون منها الإلهء 
وهى : الآب» والاين» والروح» والقدس()؟ إلى غير ذلك من الاحتمالات التى يعترف 
رجال الدين المسيحى بغموضها واستحالة قبول العقل لها. 

ومن أجل ذلك يطلبون من الناس إلغاء العقلء والتسليم المطلق بكل مايقال. 

خلافاً للعقيدة الإسلامية التى تقوم أول ماتقوم على العقل. والفهمء والتفكير. 

“- الواقعية : 

جاء الإسلام بعقيدة واقعية؛ لأنها تصف حقائق فى الوجود ¥ أوهاما متخيلة فى 
العقولء حقائق يقبلها العقل وتستريح إليها التفس» وتستجيب لها الفطرة السليمة. 

فالعقيدة الإسلامية تدعو إلى الإيمان بإله واحد نطقت كل البراهين العقلية بوجوده 
وهذه واقعية حيث جاعت هذه العقيدة موافقة لواقع الإنسان وفكره. 

والإله فى الإسلام ليس كإله اليهود شغوف بإراقة الدماء يحب شعبه ويحقد على كل 


الشعوب. 
وليس كإله النصارى المثث الأقانيم الذى نطق الواقع العقلى لإإنسان باستحالة 
تصوره. 


٤ 


وإتما هو واحد فی ذاته وصفاته وأفعاله رحیم بخلقه عادل لایفرق بین شعب وشعب» 
منزه عن صقات البشر وتصورات البشر من الجسميه»ء والحدوث وغير ذلك مما لايليق 
به. 

والعقيدة الإسلامية تدعو إلى الإيمان برسول بعثه الله ليختم به النبوات وهو بشر 
مثنا لايتميز عن الناس إلا بالوحى :(قل إنما بشر مثلكم يوحى إلى) فهو ليس إلهاً 
ولاابن إله ولاملكاء وإنما هو إنسان بعثه الله وأيده بالحق وأنزل عليه كتاباً محفوظا من 
التغيير والتبديل مازال يتحدى أعداه» وقد جاء هذا الكتاب المعجز مطابقاً لواقع 
الإنسان معبراً عن كل ما يجول فى صدرهء ملبياً لكل احتياجاته. 

كما راعت العقيدة الإسلامية واقعية الإنسان وحبه فى البقاء فدعت إلى الإيمان 
بحياة أخرى بعد هذه الحياة يجزى فيها كل مكلف بما عمل من خير أى شر. وقى 
عقيدة البعث الأخروى مايشيع رغبة الإنسان فى طول البقاء» وفى القصاص العادل 
للظالم الذى أفلت من يد العدالة الدنيويةء وفى المثوبة للأخيار الذين لم يأخذوا حقهم قى 
الدنيا. 

كما أن ماجاعت به العقيدة الإسلامية فى مجال الحساب يوم القيامةء وكيف أن 
هثاك عذاب ونعيم حسى ومعتوى موافق لواقع الإنسان من حيث هى جسم وروح» ولكل 
منهما مطالبه وحاجاته(). 

وهكذا تبدو لنا واقعية العقيدة الإسلامية ومواعمتها لطبيعة الإنسان وواقعه. 

۷- الاعتماد على الإقناع وحرية الفكر : 

خلافاً لكل العقائد السابقة التى أجبرت الناس على الدخول فيها حيث كانت الدولة 
الرومانية تخير الناس بين التنصر والقتلء جاعت العقيدة الإسلامية مبنية على الإقناع 
والحريةء وقد أرسى القرآن الكريم هذه الخاصية فقال :(لاإكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى). 

من هنا وجدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم یکتفی بتبلیغ دعوتهء وپيان الحق 
لليهود والنصارى» ولكنه لم يجبرهم على قبول هذا الحقء بل تركهم أحراراًء إما أن 
يستمروا على باطلهم» وإما آن يسيروا فى طريق الحق طائعين مختارين. 


.٠١٤ المرجع السابق ص‎ -١ 


o 


ذلك أن الإسلام عقيدة ولايمكن أن يقبله إلا من يقتتع به» فهو ليس مجرد كلمة تقال 
باللسان» أو طقوس تؤدى بالأبدان» بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمهء وحرية 
الأعقل واقتنأعه. 

والمسلمون مكلفون بتبليغه إلى الخلق فقطء فإن منعوا من تبليغ دعوتهم إلى الاس 
أمروا بالقتال الدفاع عن تبليغ الدعوة للتاس»ء وهنا لايكون الأمر إكراها للناس على 
الدخول فى الدين»ء وإنما دفاع عن اأعتداء وقع على أصحاب هذا الدين يتمثل قى منع 
المسلمين من دعوة التاس» أو منع التاس من الدخول فى العقيدة الإسلامية. 

وقد يطراً اعتراض يقول : 

إذا كانت خاصية العقيدة الإسلامية هى الحرية والإقناع» فألا يعتد قتل المرتد 
إكراهاً على الدين؟ 

والجواب : أن 'لإسلام لايجير أحداً على اعتناقه بدايةء ولكن بعد اقتناع الإنسان 
ودخوله فيه طائعاً مختاراً لایجوز له الخروج منه لما یترثب عليه من : 

- اعتداء على العقيدة الإسلامية بالتشكك فيها والفتنة فى الدين ذلك أن هتاك 
قاعدة طبيعية فى البشر» وهى أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه» وقد فقه 
هرقل صاحب الروم إلى هذا فكان مما سال عنه أبو سفيان من شئون النبى صلى الله 
عليه وسلم عندما دعاه إلى الإسلام :«هل يرجم عنه من دخل فيه؟ فقال أبو سقيان:ا». 

ومن هنا نلاحظ أن المرتد يريد فتنة المسلمين فى دينهم وصد الناس عن الدخول فى 
الإسلام؛ لأنهم سيقولون : لولا أن ظهر لهم بطلان العقيدة الإسلامية لما رجعوا عنها 
بعد أن دخلوا فيها واطلعوا على باطنها وخوافيهاء إذ لايعقل أن يترك الإنسان الحق 
بعد معرفته. 

وقد استغل اليهود فكرة الارتداد عن الإسلام لتشكيك الناس فيه» كما يحكى القرآن 
الكريم :(وقالت طائفة من أهل الكتاب آمثوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه التهار 
واکفروا آخره لعلهم يرجعون)('). 

ومن هنا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد لتخويف أولئك الذين 


2 مسورة آل عمران .(Y(‏ 


۲٦ 
كانوا يدبرون المكايد لإرجاع الناس عن الإسلام بالتشكيك فيه؛ لأن مثل هذه المكايد إن‎ 
لم يكن لها آثر فى نقىس الأقوياء من المسلمين الذين عرفوا الحق ووصلوا فيه إلى عين‎ 

اليقينء فإنها قد تخدع الضعفاء وتنفر الناس من الدخول فيه('). 


الأمامين محمد عبده والمودودى - للاأستاذ عيد المتعال الجيرى - القاهرة ستة .۱۹۷٥‏ 
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اميحث اثالث 
تاريخ علم العقيدة الإسلامية 

البحث فى أمور العقيدة ظاهرة عامةء وقد وجدت منذ وجدت الأديان على هذه 
الأرض. 

ومنذ ظهرت اليهودية والنصرانية» ظهر معها أحبارها ورهيانها الذين حاولوا شرح 
عقيدتهم وتوضيحها للناس» وخصوصا بعد أن تفرقت بهم السبل قى قهم عقائدهم» 
وکان لكل واحد منهم اتجاه خاص فى فهم عقيدته» من هتا ظهرت بذور علم الكلام 
الذى أطلقوا عليه إسم (علم اللاموت) وقد عالجوا من خلاله مسائل الإلهيات والقضاء 
والقدر والتشبيهء وغير ذلك من مسائل العقيدة. 

ولكن الأحبار وإنرهبان كان لهم منهج خاص فى أمور العقيدة وهو منهج التسليم 
المطلق()ء وإلغاء اأعقل ومصادرة الفكر؛ نظراً لأن عقائدهم قد انحرفت عن مناهج 
السماء» ولم يكن من الممكن أن يتقبلها عقل واع. 

وجاء الإسلام فبين زيف العقائد السابقة وناقش كل الاتجاهات المنحرفة وظل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى مكة ثلاثة عشرة سنة يعلم الناس أصول العقيدة ويرسخ 
فيهم كلمة التوحيد» وكان الصحابة يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولايسالون عن أمور العقيدة من الذات والصفات وغير ذلك؛ لأنهم قهموا معنى ذلك من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسكتوا فلم يفرعوا ولم يأولوا وإنما أخذوا أيات الذات 
والصفات كما جاعت» فهم كما يقول ابن خلدون : «قضوا بان الآيات من كتاب الله وام 
بتعرضو! لمعناها ببحث ولاتویل»"). 

غير أن ذلك لم يكن مانعاً من ظهور بعض التساؤلات العقلية حول القضاء والقدرء 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن هذه التساؤلات بما يشبه الزجر 
والنهى عن البحث فيها إذا لاحظ أن المسالة قد خرجت من طور التعليم والوصول إلى 
اليقين إلى طور المجادلة والتنازع والفرقة» خصوصاً والناس حديثى عهد بالإسلام 


-١‏ راجم كتابتا مشكلات العقيدة النصرانية. 


۲A۸ 


فالمفروض أن المسلمين حين تعن لهم مشكلة أو تساؤل لايجلسون هم لحلها ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم - بل عليهم أن يذهبو) إليه ويأخذوا منه الحل. 

وقد خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتراجعون فى القدر فغضب الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقال لهم :«ياقوم بهذا خلت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
وضريهم الكتاب بعضه بيعض» إن القرآن لم ينزل لتضربوا يبعضه ببعض ولكنه نزل 
مصدقا يعضه لبعض قما عرفتم منه قاعملوا به وماتشابه فآمنوا به»(). 

ولاينبغى أن يفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحجر على فكر 
الصحابةء كلا. 

إن الرسول حسلي الله عليه وسلم كان ينهى عن الجدل فى الدين لأته سيب من 
أسباب الضلال والانحراف عن طبيعة الدين» وهذا أمر واقع»ء ولكنه لم يكن يقصد 
الحجر على فكر الناس بدليل أنه قد أجاب عن كثير من التساؤلات التى أحس من 
خلالها أن السائل لايريد الجدل ولاالتتطع»ء وإتما يريد أن يستفسر وأن يفهمء» بل إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب بعض السائلين عن مشكلة من أهم المشكلات 
الفكرية» وهى مشكلة القدم والحدوث حيث ساله بنو تميم عن هذه المشكلة فقال لهم 
:«کان الله ولم یکن شئ غیره وکان عرشه على الماء وكتب فى الذکكر كل شئ وخلق 
السمواتوالأرض»)'). 

وورد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاب أبا بكر وعمر حين اختلفا فى 
مشكلة القضاء والقدر بما يفيد أن القدر من الله سبحانه» وهذا يؤكد لنا أن الرسول لم 
يقصد بالنهى عن الجدل الحجر على العقول» بدليل أنه كان يجيب المختلفين فى أى 
قضية إذا شعر بان هناك حاجة حقيقية لهذا السؤال والجواب» وعلى آي حال فقد 
أثيرت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم المشاكل الكلامية والعقدية وأجاب 
عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قى سهولة ويساطة ويسر يناسب المقام. 

ثم لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقيق الأعلى وترك أمته على المحجة 
البيضاء وعلى العقيدة الصافية ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك أو جاحد أعمى الله 
بصره وپصیرنه. 


کا لیکاری = کاب ا 


۳۹ 


وجاء عور الخلفاء الراشدين : 

وتولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد فتنه فتنة وقى الله المسلمين شرها وهى فتنة الإمامه 
ومن بتولاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسله؟ وقد ظهرت تلائة اتجاهات قى هذه 
الفتذة. 

الاتجاه الأول : 

يرى أن الإمامة من قريش وليس هناك من هى آحق بها منهم سوی ابی بکر 
الصديق لا له من فضل وخير على الإسلام كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أنابه فى إمامة الصلاة مما يشير إلى فضله»ء ويمكن أن تقاس إمامة الناس على إمامة 
الصلاة. 

الاتجاه الثاني : 

يرى أن الإمام ينبغى أن يكون من الأنصار. 

الإتجاه التالث : 

یری أن الإمام ينبغى أن يكون من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك 
من ھی احق بها سوى على. 

وقد انتهت هذه الفثنة بتنصيب أبى بكر الصديق ومن بعده عمر ثم عثمان. 

وقد وجد اليهود فى مشكلة الإمامة فرصة للوقيعة والفرقة بين المسلمين فراحوا 
يعضدون الرأى القائل بأحقية على بالخلافة وينتحلون الأحاديث على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحركوا دواعى العصبية التى أماتها الإسلام. وتزعم هذه الحركة (عبد 
الله بن سب اليهودى) وكون جمعية سرية راحت تعلن بين التاس أن لكل نبى وصى 
وعلى هو وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم(") وراحوا يؤلبون الناس على عثمان 
رضى الله عنه حتى انتهى الأمر بقتله. 
-١‏ ويحكى لنا المقريزى ماحدث للاإسلام من خلال (عبد الله بن سباً) فيقول : «وأحدث ابن سبة القول 
بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بالإمامة من بعده (..) وأحدث القول برجعة على بعد 
موته إلى الدنيا ويرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم أن عليا لم يقتل ونه حى» وأن فيه 
الجزء الإلهى؛ وأنه هو الذى يجئ فى السحاب وأن الرعد صوته وأنه لابد أن يتزل إلى الأرض فيملأها ` 
e‏ 
ومن ابن سباً هذا تشعبت أصثاف الغلاة من الرافضة وصاروا يقولون بالوقف ويفتون : أن اما 


‌ 


موقوفة على أناس معينين ن کقول الإمامية : بأنها فى الأئمة الإثنى عشرء وكقول ن : پانها = 


۳. 


وتولى الخلافة على بن بى طالب - كرم الله وجهه - ولكن خرج عليه طلحة والزبير 
بن العوام ومعاوية بن أبى سفيان لأنهم رأوا أنه قصر فى نصرة عثمان مما آدى إلى 
قتلهء وقد وقعت بين على والخارجين عليه موقعتا صفين والجمل. 

وقد كان هناك جمع من الصحابة شاهدوا هذه الخلافات فاعتزلوا ولم ينحازوا إلى 
أحد ولم بخطئوا أحدا بل رجلا الأمر إلى الله سبحاتهء وقد أثمرت هذه الخلاقات 
ثمار الفرقة العقدية والصراعات الدينية حيث ظهرت ثلاث فرق» وهى : 

الخوارج : وهم الذين خرجوا على (على) أثناء معركة صفين. 

الشيعة : وهم الذين تعصبوا لعلى وبنيه. 

المرجئة : وهم الذين فوضوا الأمر فى خلاف الصحابة إلى الله ولم ينحازوا إلى 
فريق من القرق المتنازءة('). 

ولم ينته الآمر إلا بقتل على بن أبى طالب ويذلك يكون انتهى عصر الخلفاء 
الراشدين ويدأً عصر جديد هو عصر بنى أمية. 

ومع هذه الخلاقات السياسية فى عصر الخلفاء الراشدين» لم يهملوا البحث فى 
مور علم الكلام خصوصا. 

- وقد تمت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه أصحاب الديانات 
الأخرى وأصحاب الثقافات والفلسقات القديمة. 

- كما أن البحث فى آمور علم الكلام ظاهرة عقلية طبيعية فالعقل بطبعة يتساعل عن 
ذات الله وحقيقته وصقفاته»ء ويريد أن يصل إلى حل واضح فى مشكلة القضاء والقدر. 

ومن هنا نوقشت بعض مسائل علم الكلام فى عصر الخلقاء الراشدين ومنها : 
= فى ود اسماعيل بن جعقر الصادق» وعن ابن سينا أيضا أخذوا القول بغيبة الإمام» والقول برجعته 
بعد الموت إلى الدنيا كما تعتقده الإمامية إلى اليوم فى صاحب السرداب» وعنه أخذوا أيضا القول : 
بآن الجزء الإلهى يحل فى الأئمة بعد على بن أبى طالب وأنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب 
كما استحق آدم عليه السلام السجود من الملائكة» راجع ص ۳۰۳ ج ۲ من خطط المقریزى. 
وهكذا يتضح لتا أن معظم الانحرافات العقدية القاتلة أتت من قبل اليهود الذين فشلوا فى القضاء 
على الإسلام بالقوة فاتجهوا إلى أخبث الأساليب وهى أساليب الغزو القكرى والتشكيك فى الإسلام 
وهدم أركانه وأسسه بهذه الأفكار التى كان ظاهرها الحب لعلى وياطنها الحقد على الإسلام ومحاولة 
تشويهه والقضاء عليه. 
-١‏ راجع الملل والنحل للشهر سبتانى. 


۳١ 

مسالة الصفات اإمتشابهة : 

فقد ظهر رجل يدعی صبيغ بن عسيل - فى عهد عمر بن الخطاب - وكان يسال 
عن المتشابه من آيات القرآن الكريم حتى أن عمر بن الخطاب ضريه حتى أدمى رأسه 
لا لاحظه عليه من محاولة تشكيك المسلمين فى عقيدتهم. 

مسالةالقضاء والقذر : 

فقد روی آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه تی له بسارق فقال له : لم سرقت؟ 
فقال السارق : قضى الله على (أى علم الله أنتى سوف أسرق وقدر هذا الأمر على) 
وهذا تصريح بمذهب (الجبرية) قأمر عمر بقطع يده وضربه ثلاثين سوطا. وقد سئل 
عمر عن سبب الجمع ببن القطع والجلد؟ فقال عمر : القطع للسرقة والجلد لأنه كذب 
على الله - ومعنى ذلك : أن عمر يقول : إنه قعل مافعل بمحض اختياره وهذا تصريح 
بحرية الاختيار وتفى لمذهب الجبر(). 

وجاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنه يقول له : لقد ظهر فى زماننا رجال 
يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويقتلون النقس التى حرم الله ثم يحتجون علينا 
ويقولون : كان ذلك فى علم الله فقضب ابن عمر وقال : سبحان اللّه» كان ذلك قى علم 
الله ولم يكن علمه يحملهم على المعاصى(). 

أى أن العلم الإلهى ليس صفة تأثير حتى يحتج به فى القضاء والقدرء وإنما هو 
صفة انكشاف. ومن هنا لايحتج به. 

مشكلةخلةالقرآن: 

أثيرت هذه المشكلة الكبرى - التى سببت فتنة فى تاريخ الإسلام فيما بعد - فى 
عهد عمر بن الخطاب : 

فقد روی أن علیا بن ابی طالب - کرم الله وجهه - کان فی مجلس عمر فجاء رجل 
يسال عن القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق؟. 

فقال على كرم الله وجهه : «هذه كلمة وسيكون لها ثمرة ولو وليت من الأمر ما وليت 
ضریت عنقه»(). 
داجع ص ۴۳ من إشارات ارام من عبارات اإإمام البيضاوی. 


هقتاع السغائة ومصضباخ الشیادۃ = ج ۲ صن ۱۹۲ طاش کیری بادة: 
-٣‏ صون المنطق والكلام ص 3 


۳۲ 
مسالة الذات والصفات : 

كذلك أثیرت مسائل البحث فى ذات الله وصفاته»ء فقد روى أن رجلا سال عليا بن 
أبى طالب كرم الله وجهه فى مسالة الذات الألهية وقال له وهى فى مسجد الكوفة : هل 
تصف انا رینا فنزداد له حباً؟ فغضب على رضوان الله عليه وتادى الصلاة چامعةء 
فحمد الله وأثنى عليه ... إلى أن قال : فكيف يوصف من عجزت الملائكة - مع قريهم 
من كرسى كرامته - أن يعلموا من علمه إلا ماعلمهم الله» فعليك أيها السائل بمادل 
عليه القرآن من صفته وماكلفك الشيطان علمه مما ليس عليك فى الكتاب فرضه ولافى 
سنه النبى صلى الله عليه وسلم أثره فكل علمه إلى الله تعالى فإنه منتهى حق الله 
علرك(). 

وهذا قليل من كثير مما يروى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كلامهم فى مسائل العقيدة. 

ولكن يلاحظ على مباحث العقيدة فى عصر رسول الله صلى الله عليه سلم 
والصحابة مايأتى : 

-١‏ أن البحث لم يكن لذات البحث وإنما لأمور طارئة أولشكلات فكرية محددة عنت 
لبعض الصحابةء وأذلك كانت الإجابة على قدر السؤال وتنتهى المسالة عند هذا الحد. 

۲- أن معالجة هذه المشكلات كانت تتم بالرفق واللين أحيانا ويالعتف والضرب 
أحيانا أخرى وخصوصاً إذا لوحظ أن الهدف منها التشكيك والطعن كما حدث مع 
صبيغ لأن الخوض فى هذه المسائل يفرق وحدة الأمةء ويضعفها. 

-٣‏ أن منهج المعالجة والاعتقاد كان هى ظاهر الكتاب والسنة دون السير وراء 
تشقيقات العقل ووحى الشيطان كما أشار إلى ذلك على بن أبى طالب فلم يكلف 
الصحابة أنفسهم عناء البحث فيما لم يبينه القرآن الكريم من المسائل المتصلة بالعقيدة 
وإنما أخذوا الآيات على ماجاعت به دون تكلف فى الفهم» فقد وصفوا الله تعالى بما 
وصف به نفسه وتزهوه عما لايليق به» وإذا مروا بما يوهم تشبيها آمنوا وفوضوا إلى 
الله أمر تثويله التزاماً بقول الله تعالى : هى الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن آم الكتاب وآخر متشابهات فما الذين فى قلويهم زيغ فيتبعون ماتشابه مته ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله إلااللهء والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند رينا ومايذكر إلا أولوا الالباب». 


¥: سورة آل عمران الاآنة‎ ٣ 


E 
: س أن الأسباب الأساسية فى ذشاأة مسائل علم الكلام كانت شی‎ 
. (أ) مسالة الإمامة والخلافة وما نتج عنها من فرق وأراء‎ 
. (ب) طبيعة العقل البشرى الذى يحاول دائماً البحث فيما وراء المعلوم‎ 
(ج) اتساع رقعة الإسلام وډدځول صحاب الثقافات الأخرى وألذين حاولوا‎ 
إظهارها من خلال الإسلام أو حاولو التشكيك فى الإسلام » ومن هنا‎ 
. کان أمراً طبیعیا آن يجد هؤلاء من يرد عليهم ويجادلهم‎ 
(د) الخلاف حول تأويل بعض النصوص القرآنية مثل الآيات التى وردت فى‎ 
. الجبر والاختيار - وآيات الصفات المتشابهة غير ذلك‎ 
. (ه) حرية الفكر التى سمح بها الإسلام وأكدتها نصوص القرآن الكريم‎ 
: العقب دة قى عصر بن آمية‎ 
تولى معاوية بن آبى سفيان الحكم بعد مقتل علي بن آبى طالب ويعد آن‎ 
تصدع بناء الجماعة الإسلامية وانفصمت عرى الوحدة بين المسلمين وتفرقت بهم‎ 
. المذاهب() إلى شيعة وخوارج ومرجئة‎ 
وكانت فى بداية أمرها أحزابا سياسية ولكنها تحولت بعد ذلك إلى فرق دينية‎ 
لكل وأاحدة منها رأيها الخاص فى مسائل العقيدة والاإيمان والكفر والقضاء والقدر.‎ 
وكانت فرقة الخوارج تكفر معاويةء كما كانت فرقة الشيعة رافضة لخلافته.‎ 
ومن هنا حاول معاوية آن یستغل الدین فی تایید سیاسته وحکمه»ء فتبنی الرآی‎ 
الذى يقول: بأن الإنسان مجبور فى أفعاله حتى يثبت فى أذهان الناس أن إمرته‎ 
أيدته سياسة معاورة(؟).‎ 


. ٩ الشيخ محمد عبده - رسالة التوحيد ص‎ )١( 
. راجع ص ۱۸۷ من اأتفكير الفلسفى فى الإسلام للمرحوم الدكتور عبدالحليم محمود‎ () 


E 

وفى الوقت ذاته ظهر الرأى المخالف وهى رأى القدرية الذين قالوا: إن 
الإنسان حر فى أفعاله » وقد أسس هذا ال مذهب - معبد بن خالد الجهنىء وغيلان 
الدمشقى . 

وفى عهد بنى أمية ظهر (الحسن البصرى) الذى كان يقرر ما يعد رأياً 
للجماعة وكان من تلامذته واصل بن عطاء وعمرى بن عبيد واللذان خرجا عليه فى 
مسالة حكم مرتكب الكبيرة وقا: إنه ليس مؤمنا مطلقاً ولیس كافراً مطلقاً وإنما هو 
فى مذزلة بين المنزلتين. وهنا قال الحسن البصرى اعتزلنا واصلء وأسس واصل 
بعد ذلك فرقة جديدة هى: فرقة المعتزلة) ويقال : إن واصل قد ألف كتاب التوحيد 
وكتاب المنزلة بين المنزلتين- وكتاب الفتياء إلا أنه لم يصلنا شىء من هذه الكتب 
ولكن إن صح نسب هذه الكتب إلى واصل فإننا نستطيع أن نعد عصر بنى آمية 
هو مبدا التأليف فى علم الكلام . 


. ٠۰ المال والتحل الشهرستاتی ص‎ )١( 


و٣‏ 
الف الاس 


عند الأمم الأخرى من علوم » ولذلك لم ينقلوا غالباً إلا العلىم العملية كالطب 
والكيمياء. 


وما فى عهد الدولة العباسية (۱۳۲ ه - ١٥1ه)‏ فقد ترجمت معظم كتب 
الفلسفة والمنطق على يد أبى جعقر المنصور والمأمون الذى نشا نشاة اعتزالية 
وأعتنق مذهب المعتزلة : 

ويعد حركة الترجمة بدآت الفلسفات والمذاهب الوثنية تغزى عقول المسلمين 
خصوصاً ون الدولة الحباسية قد استخدمت الموالى من الفرس واليهود والنصارى 
فى مرافق الدولةء ويعضهم اتخذها فرصة لهدم الإسلام وأعلن إسلامه ظاهراً وراح 
ما دعا المعتزلة إلى دراسة كتب الفلسفة والمنطق حتى يحاريوا المخالفين بسلاحهم. 
العقلية التى جعلت المعتزلة يقدمون العقل على النقل السماوى المقدس» ويخلطون 
الأمور العقائدية بالمسائل الفلسفية . 

يقول الشيخ محمد عبده: «تفرقت السبل بأتباع واصل وتناولوا من كثب 
اليونان ما راق بعقولهم وخظنوا أنه من التقوى أن نؤيد العقائد بما آثبته العلم بدون 
تفرقة بين ما كان منه راجعا إلى أوليات العقل وما كان سراباً فى نظر الوهم 
اطا حارف ألن مالا تق كى على أضل فن أا ار 


ا 
وهكذا تبنى المعتزلة منهج العقل المنطلق من القيود والنصوص والذى يحاول 
أن يطوع النصوص لفهمه الخاص . 
ونحن وإن كنا نرفض هذا المنهج إلا أننا نلتمس لهم العذرء فقد أرادوا أن 
يواجهوا أعداء الإسلام بأسلويهم فدفعهم ذلك الى هذا المنهج المخالف لا كان عليه 
صحابة رسول الله يله من الاستمساك بظاهر النصوص وتقديم النقل على العقل. 
بقوة السيف مما نقر الناس منهم . 
وهنا ظهر أبوالحسن الأشعرى (۰٦۲-٤۳۲ه)‏ وكان تلميذاً من تلامذة أبى 
على الجبائى المعتزلى ولكنه خرج عليه ورفض مذهب الاعتزال وتبى مذهبا جديدا 
هى مذهب (أهل السنة والجماعة) الذى وقف موقفاً وسطا بين مذهب السلف ويين 
المذهب العقلى المحض الذى تبنته المعتزلة . وقد قام المذهب الأشعرى الجديد على 
اسان من العقل والنقل معاً. 
وقد شاع المذهب الأشعرى وظهر من أساتذته : 
ابویکر الیاقلانی » وا لإسفرایینی» وأبومنصور ال ماتریدی الذى كان له وجهات 
وقد اعتبر هؤلاء العلماء أن ما وضعوه من الأدلة والمقدمات العقلية - كنظرية 
الجوهر والأعراض - جزءا من الإيمان ظناً منهم أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
المدلولء وهذه هى طريقة المتقدمنن من الأشاعرة . 
ثم جاء ابوحامد الغزالى وفکر الدين الرازى فکان للمنهج الأشعرى طريقة 
جديدة . 
الفلسفية الأخرىء فقرر أن بطلان الدليل لا يلزم منه بطلان المدلول لإمكان إثباته 
بدلیل آخر(). 


(۱) د / على حسب الله - علم التوحيد ص ٩١‏ . 


E 
وقد ألف الأشاعرة كثيراً من الكتب في علم الكلام» وراج مذهبهم وشاع فى‎ 
. أنحاء العالم الإسلامى نظراً لاعتداله وتوسطه بين الآراء المخالفة‎ 
تاريخ العقيدة الإ سلامية من القرن السادس الهجرى حتى الآن:‎ 
تمثل المرحلة الأرلى من هذه الفترة (القرن السادس والسابع) اختلاط علم‎ 
الكلام بالقلىسقةء ذلك أن الإمام ألغزالى قد کفر الغلاسةة لقولهم بقدم العالم وعدم‎ 
علم الله بالجزئياتء وادعائهم أن البعث بالروح ا بالجسد» ومن هنا فتح الغزالى‎ 
على الفلسفة والفلاسفة بايا من الحرب جعلهم يهريون من المواجهةء ويفرون من‎ 
الساحة تحت ضغط عامة الشعب والحكام» ولم يجدوا بيتاً يأويهم إلا علم الكلامء‎ 
فقد وجدوا فى هذا العلم فرصة التنفيس عن أفكارهم ويدأوا يؤلفون فى هذا العلمء‎ 
ومن خلال مسائله نقلوا آراءهم الفلسفية ومسائلهم التى ما كان لهم آن يعلنوها‎ 
(Valai: 
ومن هنا تضخمت الكتب الكلاميةء وأصبح التمييز فيها بين ماهى كلام وما‎ 
. هى فلسفة أمراً يحتاج إلى سعة اطلاع وخبرة بهذين العلمين‎ 
: ومن أشهر الكتب التى آلفت على هذه الطريقة‎ 
. محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين للامام قخر الدين الرازى‎ - 
أبكار الأفكار للآمدى‎ - 
. المواقف لعضد الدين الإيجى‎ - 
. المقاصد لسعد الدين التفتازانى‎ - 
وفص آول القرن التاهن الهجرى : ظهر إماح أهل السنة والجماعة ابن‎ 
تيمية السلفى الذى حاول أن يعيد العقيدة الإسلامية إلى ما كان عليه رسول الله‎ 
يله وأصحابه وقد رفض طريقة الخلط بين الفلسفة وعلم الكلامء وانتصر لمذهب‎ 


ع 
السلف وتصدى للرد على الأشاعرة وغيرهم وألف كثيراً من الكتب التى عرضت 
العقيدة الإسلامية بأسلوب بعيد كل البعد عن تعقيدات الكتب الكلامية التى اختلطت 
بالفلسفةء وسار على ذهجه من بعده تلميذه ابن قيم الجوزية . 

ويعد هذا القرن أجدبت الساحة وخلت من الأبحاث القيمة فى علم الكلام 
راقتصر الأمر على بعض الشروح على ما سبق» وبعض الحواشى وا لملخصاتٹ: 

مل کتاب : 

- الخريدة . 

- وأم البراهين . 

و 

- والجوهرة . وغيرها من الكتب التى اكتفت إما بشرح الكتب السابقة 
والتعليق عليها وإما بالاختصار وا لإيجاز . 

ويعلق الشيخ محمد عبده على هذه الحالة فيقول: لم يعد بين الناظرين فى 
كتب السابقين إلا تحاور فى الألفاظ وتناظر فى الأساليب » على أن ذلك فى قليل 
من الكت خا رها العف وفخها القضو 0 : 

وقص القرن الحادى عشر الهجرس ظهر الإمام محمد بن عبدالوهاب 
الذى أسس - الحركة الوهابية التى حاولت أن ترد الناس إلى عقيدة التوحيد 
الخالص» ومع أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لم يكتب كثيراً فى العقيدة اللهم إلا 
أهم كتبه «التوحيد الذى هى حق الله على العبيد» إلا أن التأثير الفعلى الذى آثرته 
هذه الحركة فى تاريخ العقيدة الإسلامية كان أبعد بكثير من كتابة الكتب 
والمؤلفاتء. فقد وضع بذور حرکات البعث الإسلامی من جديد حيث تآثر به كثير من 
اللصلحين فى العالم الإسلامى من بعد كالشيخ جمال الدين القسام بالشامء 


کا 

نھمصس ۰ 

فقى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وضع الأستاذ جمال 
الدين الأفغانى وتلميذه الشيخ محمد عبده منهجا جديداً فى علم الكلام يقوم على 
أساس: 

- الفصل بين المسائل الفلسفية والكلامية وتناول مسائل العقيدة بأسلوب 

- محاولة تجريد علم الكلام من المسائل الخلافية بين المتكلمين. 

- محاولة تأييد العقيدة بالعلم والتوفيق بين النظريات العلمية وبين حقائق 
الدين . 

و عن الكتب الت ألفت علص هذه الطريقة : 


كتاب الرد على الدهريين جمال الدين الأفغانى . 


- رسالة التوحيد لألشيخ محمد عبده . 

وفى الأريعينات من هذا القرن : بدا الاتجاه السلفى يظهر من جديد على يد 
الإمام الشهيد حسن البنا الذى ألف كثيراً من الكتب فى العقيدة الإسلامية على 
طردقة السلف متتيعا ما كان علية رسول الله عه وأصضحايه» كما أشس جماعة 
الإخوان المسلمين التى تحملت عناء الدعوة من بعده . 

وقد انتشرت هذه الجماعة فى أنحاء العالم الإسلامى وأصبح لها أنصار فى 
كل بلد من بلدان العالم الإسلامى بل أصبح لها امتداد فى دول أوريا الغربية . 

وڪنتيجة لأدعوة الشيخ خسن اليذا وأتياعه شاع المذهب السلفقى وخصوصا 
بين شباب الجامعات الذين حاولوا تاليف فرق جديدة وهی وإن كانت تستمد 
أصولها من المذهب السلفى إل نها تختلف فى كثير من المىسائل عن جماعة 


E E 

الإخوان المسلمينء وذلك نظراً لأن معظم أعضاء هذه الجماعات كانوا من الشباب 
المتحمس لدينه فأوقعهم حماسهم فى آخطاء قالة) نتيجة لنزولهم إلى حلبة 
السياسة وهم لم يملكوا القوة التى تمكنهم من تنفيذ ما يريدون بعد. 

ذلك أن السياسة ليست لعبة من طرف واحدء. بل هى لعبة مزدوجةء ولا يفوز 
فيها إلا أقوى الأطراف» لهذا يجب ألا تنزل جماعة ما إلى الساحة إلا حين تثق 
أنها أصبحت قادرة على معاملة الأطراف القوية 

أما النزول إلى ساحة السياسة قبل هذه المرحلة فهو مرادف للانتحار. 

وهذا ما حدث مع الفرق الإسلامية الحديثة مثل: (فرقة التكفير والهجرة) 
و(فرقة الجهاد) و (فرقة الفرماوى) و (فرقة السماوى) وغيرها من الأسماء الحديثة . 

وقد تبنت هذه الفرق آراء مخالفة لمذهب الأشاعرة فى مسائل الإيمان 
والكفرء ومنهج الدعوة وغير ذلك من المسائل . 
الأزهر وتاريخ العقيدة : 

يقوم قسم الفلسفة والعقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الآن بحماية 
العقيدة الإسلامية والرد على المخالقين . 

ويقوم أساتذته بالتاليف فى علم الكلام وشرح العقيدة الإسلامية بالأساليب 
التى تناسب عقول المسلمين المعاصرين وهى أساليب الشرح والتبسيط لمسائل 
العقيدة - مع المحافظة فى الوقت نفسه على كتب التراث القديمة. وهنا يجمع هذا 
القسم بين الأصالة وا لمعاصرةء ويين القديم والجديد . 

ومما يؤسف له أن هذا القسم هى الوحيد الذى يقوم بحماية العقيدة 
الإسلامية فى مصر . 
)١(‏ من هذه الأخطاء : تكفير المجمتع والأسلوب الفظ الغليظ فى الدعوة ومحاولتهم نقل المجتمع من 


النقيض إلى النقيض دون تهيثة فكرية وتربية فردية وإجتماعيةء ودخولهم إلى ساحة الافتاء مع 
فقدان الكثير منهم لشروطه ووسائله . 


کت 


وكان من المفروض أن تنشا أقسام مماثلة فی کل جامعات مصرء بل فی کل 
كلياتها حفاظاً على العقيدة الإسلامية فليس هناك ماهو أهم منها. 

وهذا نداء نوجهه إلي جميع المسئولين » فلو كان فى الجامعات المصرية 
الأخرى أقسام للعقيدة واهتمام بها کما يهتمرن با لواد الدنيوبة U‏ حدذدٹ لأشباب 
مصر ما حدٿث» ولو أن العقيدة الإسلامية تدرس كدادة ضمن الواد لتحصن الطلاب 


من الأفكار المنحرفة()' 
ويعد هذا العرض العام لتاريخ علم العقيدة قديما وحديثاً نحاول أن نوضع 
منهج لاعتقاد فی الإسلام 


)١(‏ هناك بعض الجماعات التى انحرفت تماما مثل جماعة الفرماوی التى يردد أتباعها كلاما ينم عن 
الجهل والتواكل الذى يبغضه الإسلامء ولكن هناك شيابا مسلما يفهم الإسلام حق الفهم ويعمل له 
دون اتحراق عن منهح الرسول فى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء ومعظم هؤلاء الشباب من 
تريية الإخوان المسلمين . 


الفصل الأول 


۱ ۱ oo 
متفح الاعتقاد فى الا سلام‎ 
جرت عادة الكاتبين فى علم الكلام أن يبداوا الحديث عن العقيدة بمباحث‎ 
النظر والتقليد » وأول واجب على المكلف. والمنكرين للنظرء والرد على شبه‎ 
آرائهم وغدر ذلك من الأبحاث التى أصبحت قى‎ r ألمهندسين والسمنية وییان‎ 
. هذا العصر بعيدة تماماً عن المشكلات التى يواجهها المسلمون‎ 
قالعلم الحديث الآن يبدا أبحاثه المادية بالحديث عن متاهج البحث العلمىء‎ 
ولم يعد یھتم بهذه الأبحاث التی يدور معظمها فى خواء وقى فراغ لا مجال له‎ 
الان‎ 
المباحث ما يفيدهم فقط فى قضاياهم المعاصرة ويهملوا ماعداها من المباحث التى‎ 
لا تزدى أى دور فى الحياة الإسلامية الحديثة. والتى أجهدت العقل الإسلامى‎ 
واستنفقدت قواه ثم خرج إلى الحياة فوجد نفسه يحمل سلاحاً غير السلاح الذى‎ 
: . یستخدمه عدوه‎ 
لذلك فإننى استبعد معظم هذه المباحث وأبدا حديثى ببيان مناهج المعرفة‎ 
. البشرية وحدودها حتى يكون حديثنا مواكياً لعصرنا‎ 
فماهى منذاهج المعرفة واليحث العلمى؟ وما حدودها؟‎ 
وعلى أى منهج منها يعتمد الإسلام فى العقيدة؟‎ 
: منافح المعركقة اليشريبة‎ 


مذهبه > وإقناع غیره به . 


ب 


الحقء والطرق التى يسلكونها للوصول إليه . 

فمنهم من ألف البحث العلمى النزيه والتمحيص العقلى الخالص الذى يعتمد 
على التأمل وترتيب المقدمات المنطقيةء واستنباط النتائجء وهؤلاء هم الطبقة العاقلة 
المستنيرة من العلماء والحكماء والفلاسفةء الذين ءندهم من قوة الاستعداد وإدراك 
الهاي وسا الول ن الى ما ى رفم 
تماما كالأطفال الذين لا يدركون المعانى إلا إذا صورت لهم فى صورة أشياء 
محسوسة أو تعلقت يشىء ملموس يعرفه الأطفلء فالطفل فى صغره حينما تتحدث 
أمامه عن (الله) ا يدرك معنى اللفظ ولكن حين تريط هذا اللفظ بشىء حسى يدركه 
الطفلء كان تقول للطفل: إن الله هى الذين أرسل الينا هذا الطعام مثلا. هنا يتعلق 
لفل ةا اعت فو لفك لاك فرب الله بشي درك وة . 

هذا هى شان الحسيين الذين ¥ يؤمنون ¥ بما تدركه حواسهم الخمس. 
ويمتلهم الآن الملحدون المعاصرون الذين يؤيدون إلحادهم بأن المنهج الحسى لم يثبت 

چ ومد4م صف خر تعدی حدود المحسوس والمعقول واعتمد على صقاء 
الروح وخلاصها من غواشى الماديات وهنا تدرك الروح ما لا يدركه العقل بمقدماته 
افو 8 الان الو د وهن فا اأصحا تام ا واي 

- ومنهم صنف آخر یعتمد على النقل السماوی وحده فيسلمون بظاهره دون 
ال ف ا 

وهذه هى مناهج المعرفة البشرية : 

- الهج الفقلى المخطقى الإستنباطى : 

- المنهج الحسى الواقعى التجريبى. 


TE 


- المنهج النقلى السماوى . 

ونظراً لأن الإسلام دعوة للناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
وآزمانهم وحظوظهم من الإدراك» فإنه لم يقر منهجاً واحداً من مناهج المعرفة ويهمل 
الآخرينء بل أشار الى كل هذه المناهج» لكى يكون دليلا ويرهاناً على أنه دين 
سماوى مقدس منزل من عند الإله العالم بطبيعة البشر والقادر على التوفيق بين 
الأهواء المتباينة والمنازع المختلفة «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير» نعم فهو خبير بمنازع النفوس وأآهوائها عليم بأمراضها وطرق علاجها». 

ومن هنا أشار القرآن الكريم إلى كل هذه المناهج وأكد على أنها كلها 
صالحة للوصول إلى الحقيقة العليا وهى الله سبحانه وتعالى. 


وهذا ما سوف نشیر إلیه فیما ياتى : 
أو لا : المتهح الحسى التجرييس : 

أا ن الي الس ال اف فة أكة عله قران لكر حا دغ 
الناس إلى دراسة جميع المظاهر الكونية من الإنسان والحيوان والنبات والجماد 
والبحار والأنهار والأفلاك وكل ما يقع تحت الحس البشرى. 

(وفى آنفسكم أفلا تبصرون) » (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) › 
(إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقو 


يتقون) . 
وقد مر القرآن بملاحظة كل هذه الأظرأاهر ملاحظة حسية تجريبية (فارجع 
البصر هل ترى من فطور) . 


ا أف الان الك آل العم الان م عار ا ع إن ف 
والوصول إلى أسيابها وعللهاء وهذا هو المنهج التجرييى. 
موجة الإلحاد فى آورويا واستبعاد كل ما ليس بمحسوس من مجال الوجود؟ 


£ 

والجواب : أن الخطاً لم يكن فى المنهج وإنما فى الذين استخدموه 
استخداما خاطتا ولم يعرقوا حدود هھ بل طبقوه فی غير مجاله وموضصوعه فانتهوا 
إلى نتائج خاطئة وهى استيعاد كل ما ا يقع تحت التجرية من مجال الوجود. 

لقد اغتر الغربيون با منهج العلمى حين أوصلهم إلى نتائج علمية كثيرة وكان 
سبیاً فی تقدمهم وحضارتهم فظنوا أن فى إمكانه أن يتناول كل ما فى الوجود 
وأنه يستطيع أن يخضع لسلطانه السماء كما أخضع الأرضء وأآنه قادر على أن 
يحنى أمام التجرية كل المعنذويات والغيبيات كما حنى الحسيات. ولذلك وصلوا إلى 
ما وصلوا إليه من الإلحاد . 

وهنا تظهر وأقعية المنهج العلمى فى الإسلامء فمع آنه اعترف به كمنهج 
والأرض والطبيعة وغير ذلك من مجالات الحسء ولكنه حرم عليه ارتياد منطقة 
اللامحسوسات من (الغيبيات والإلهيات) لأنهافوق متناوله وأرقى من مداركه الحسية 
وأسمى من طاقاته چمعاء . 

وا منهج العلمى لا يمكن تطبيقه فى غير المحسوسات لأنها ليست من مجاله. 
ومن هنا فإن استبعاد العلماء التجريبيين المحدثين لوجود الله بحجة أن المنهج 
التجريبى لم يثبته» يكون مصادرة على المطلوب؛ لأنه ليس من مجاله ولا موضوعه 
فهو إنما وجد لاختبار امحسوسات ولا يصلح فى غيرها وحينما يتعدى مجاله يكون 
خطره محققا ٠‏ 

فالمنهج العلمى الحديث ¥ يستطيع أن يدعى أن الحقيقة محصورة فيما 
علمتاه من التجرية المباشرة»ء بل هناك حقائق آخرى غير محسوسة يمكن الوصول 
إليها بمنهج آخر غير المنهج الحسى . 

وهذا ما قاله المنصفون من العلماء التجريبيي المحدثين. 

يقول ماندیر : 


«إن الحقائق التى نتعرفها مباشرة تسمى الحقائق المحسوسة بيد أن الحقائق 
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اا و ال ها ١‏ تحر ق الا اة فاك سان اخ 
كثيرة لم نتعرف عليها مباشرة ولكننا عثرنا عليها على كل حال. ووسيلتنا فى هذا 
الل هي ا ع ھی ا ا ا 
المستنبطةء والأهم هنا أن نفهم أنه ا فرق بين الحقيقتينء وإنما الفرق هى في 
التسمية من حيث تعرفنا على الأولى مباشرةء وعلى الثانية بالواسطةء والحقيقة 
دائماً هى الحقيقة سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط ». 

ویقول ماندیر آيضا : 

«إن حقائق الكون # تدرك الحواس منها غير القليل فكيف يمكن أن نعرف 
شيئا عن الكثير الآخر؟.. هناك وسيلة وهى الاستنباط آو التعليل وكلاهما طريق 
فكرى نبتدىء به بواسطة حقائق معلومة حتى ننتهى بنظرية أن الشىء الفلاثى 
یوجد هنا ولم نشاهده مطلقا »('). 

وهكذا يعترف هذا العالم بحدود المنهج التجريبى ومجالاته التى ¥ تتعدى 
لاء الى كم تت لضن لفن ل الكو ق كار عا لون هون ل 
منهجاً آخر وه منهج البصيرة وا لاستبطان والعقل والنقل. ٤‏ 

فالخهج: لفلف قاض عن اليضول إلى لحرا التهري ألئن ردقا 
الإنسان ولقد بذل العلم الحديث الجهود والجهود لكى يتوصل إلى سر تكوين المادة 
وتفرقت به السبل ولم يصل حتى الآن إلا إلى بعض الحقائق عنها مع أنها واقعة 
فى إطاره ومنهجه»ء وفى كل يوم يكتشف المنهج العلمى حقائق جديدة تثبت آنه کان 
جاهلا بها ولا يدرى عنها شيئا. هذا عن الحقائق المادية وحينما تعدى حدود 
الماديات المحسوسة وحاول أن يبحث عن الروح وجد نفسه عاجزاً عن التصدى 
لذلك. لأنه ا يخضم للاختبار الحسى. ويدلا من أن يعترف العلماء الماديون بحدود 
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منهج العلمى التجريبى وعجزهء دفعهم الجهل والغرور إلى نفى «الروح والعقل وكل 
القوى الخفية المىجودة فى هذا العالم وهنا نشا الخلاف الحاد بين (الدين والعلم)ء 
كنتيجة لقصر نظر بعض العلماء الذين حملوا المنهج العلمى ما لا طاقة له بهء 
فوصلوا إلى نتائج ينقضها المنهج العلمى من أساسها فقد استخدموا المنهج 
العلمی استخداماً غير صحیح حین حارولوا أن یحکموه فى مجال الغيبيات» فادعوا 
أنه لا يٹہتها. علما أن هذه الدعوی هی فى رؤوسهم هم وليست من ثمرات المنهج 
العلمى» ومن هنا فالعيب ليس فى هذا المنهج وإنما فى هؤلاء الذين استخدموه 
انستخدآما غير هنی 


الاستخدام السليم للمنهح العلمص يتبت وجود الله : 

إذا ڪان المثهج التجریبى ا ثبت وجود أله ء فان منهج الأيحث العقلى 
المنطقى يثبتهء قلماذا! ك يسىلم دعاة المنهج العلمى بمقتضیات المنهج العقلى 
المنطقى مع أنهم يعتمدون عليه فى علم الفلك مثلا؟ 

فمن هذا الذى يستطيع إخضاع النجوم والأفلاك والمجرات للتجربة العلمية 


ومع ذلك يقوم علم الفلك كله على منهج البحث المنطقى الذى آثبتنا ډه ویجود 
الله . 


وهذا ما یعترف به العالم الطبیعی الأمریکی «میریت ستانلی» حيث يقول عن 
المنهج المنطقى العقلى: «إن هذا الأسلوب من أساليب الاستدلال هو الأسلوب 
الىحيد الذى قام عليه علم من أقدم العلوم الطبيعيةء ألا وهو القلك » فتنحن ا 
نستطيع أن نتخلص من آثار الآشعة الكونية التى تفصل بيننا وبين هذه الأجرام 
السماوية عند دراستهاء بل ا نستطيع أن نعدل ما يطراً على المىجات الضوئية 
والصوتية المنبعثة من هذه الأجرام من تغيرات بسبب المسافات الشاسعة التى 
تفصل بيننا وبينها. ومع ذلك فإن هذه الظروف لم تحل بيننا وبين دراسة هذه 
الكواكب والنجوم فى سماو|اتهاء والاستفادة من النظريات والقوانين التى وصلنا - 
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إليها في دراسات أخرى مشابهة في ميادين العلومء وقد وصلانا بفضل كل ذلك إلى 
كثير من المعلومات والحقائق عن هذه العوالم التى لا نستطيع أن نراها إلا من بعد 
ولا ٣‏ نستطيع أن نمحصها إلا تحت ظروف صعبة ومعقدة»(). 

وإذا كان الأمر كذلك فما بال بعض الملحدين ينكرون علينا استخدام المنهج 
المنطقى فى إثبات وجود الله » مع أنهم يستخدمون نفس المنهج فى علم الفلك . 

ومع ذلك فإننا نقول لهم : إنكم لو استخدمتم المنهج العلمى التجريبى 

وييان ذلك : 
الظواهرء فرض الفروض التى يمكن أن تكون سبباً لهذه الظواهر اختبار صحة 
النتائج التى يريد الوصول اليهاء ويلاحظ أن فى مرحلة اختبار صحة الفروض لابد 
من التسليم بصحة الفرض المختبر حتى يثبت عكسه . 

فهناك ظاهرة ماء وهی وجود هذا الکون وما فيه من عجائپ فما هی سیپ 
هذه الظاهرة؟ نحن كمؤمنين نقول (الله) وهم كملحدين يقولون بلا موجد (أى العدم 
هی الذى أوجده أو هو الذى آوجد ذاته) : 

و عليهم أن د دحققوا الفرض القأائل : يان سیب وچود العالم هی (الله)ء وهنا 
لابد لهم آن يسلموا ولى مؤقتا بآنه فرض صحيح سواء كانوا يعتقدون فى ذلك أم 
لاء لأنهم إذا لم يسلموا بصحة هذا الفرض فإنهم يعجزون عن الوصول إلى اختبار 
حقيقى له (مع اعتبار أن الله ليس مادة يمكن أن تدخل المختبر). 

إذاً لايد أن تكون بينهم وبين الله علاقة ما حتى يختبروا فرضهم تماما كما 
يصنع الطبيب النفسىء فإنه يضع مجموعة من الفروض لظاهرة مرضية لشخص 


(۱) الله يتجلى فى عصر العلم ص ۱۷ . 
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معين - وأكنه لا يستطيع أن يتحقق من فروضه إلا بخلق علاقة تواصل مع 
المریض تجعله یحکی له كل ظروفه وهنا يتحقق الطبيب من فرضه ويصل إلى 
النتائج المطلوبة لآن الظواهر النفسية لا تخضع التجارب الحسية مما يستلزم من 
الطبيب أن يختبر فروضه بطريقة تلائم طبيعة الموضوع الذى يقوم بيحثه . 

وهكذا الحال فيما يتعلق بوجود الله» فلابد آن يدرس الإنسان أولا نوع 
العلاقة التى يمكن أن تكون بينه ويين خالقه وما ينبغى أن تكون عليه هذه العلاقة » 
فإذا درسو الشروط التى يلزم توافرها لقيام هذه العلاقة واتجهوا بقلويهم نحو 
تحقيق هذه الشروط . فإنهم سوف يشاهدون الحقيقة كاملة. وعندئذ يغمر الإيمان 
قلويهم ویرؤثر فى حياتهم . 

وبتحققون من وجود الله عن طريق اليقين الذى لا يقبل الشك فليتجهوا إليه 
وسوف يجدونه فالله لا يشرق إلا فى قلوب الباحثين عنه . ) 

ولكن الملحدين يخرجون على مقتضيات ال منهج العلمى : حيث لا يسلمون ولى 
تسليما جدايا بصحة الفرض القائل: (بأن الخالق هو الله). 

ولا يريدون أن يسيروا على مقتضيات المنهج العلمى السليم وهى خلق أى 
نوع من العلاقة بينهم وبين هذا الفرض حتى يتحققوا من وجوده . 

وما أشبه هؤلاء بالحداد الذى سمع العلماء يقولون: بأنه من الممكن أن تصنع 
السفن من الحديد - وكان الشائم قبل ذلك نها تصذع من الخشب لقلة كثافِته مما 
يجعله يطفى فوق ال ماء- فراح على الفور ينكر هذا الفرض وذهب إلى أن السفقن 
المصوعة من الحديد ا يمكن أن تطفى على الماء» ويد هذاالحداد وجهة نظره بان 
أخذ قطعة من الحديد على صورة حدوة الفرس وألقاها فى الماء فغاصت فيه. 

ولم يرد هذا الحداد أن يسلم ولو مؤقتاً بصحة هذا الفرض فأعماه ذلك عن 
التفكير فى تجرية مناسبة لاختباره» ريما أوصلته إلى نتيجة تختلف عن النتيجة 
التى وصل إليها . 1 
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ولو آنه سلم مؤقتا بصحة هذا الفرض لألقى فى الماء إناء أو حوضاً من 
الخذك ا من نة الفرنن: ركان ندن له ة ا الرى 0 

وهكذا الملحدون ¥ يريدرن أن يسلموا بوجود الله ولو مؤقتاً حتى يتحققو| 
منهء ولو فعلوا ذلك لوجدوا آلاف البراهين والتجارب التى تثبت وجودهء ولكنهم على 
الفور ينكرون هذا الفرض ولا يحاولون التحقق منه وهو خروج عن أصول المنهج 
التجريبى السليم . 

«سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الأحق..» . 

بل ويدعون آن هذا الفرض # يمكن التحقق منه» ونقول لهم: وما شأن 
فرضكم الذى يقول: إن العالم موجود بالمصادفةء هل تحققتم منه عن طريق المنهج 
التجريبى ووضعتموه فى المختبرء وإذا كان هذا الأمر مستحيلاء فكيف تسلمون بما 
يثبته النهج التجريبى؟ 

وهكذا يتضح لنا أن الملحدين الذين يدعون المنهج العلمى يقيمون إلحادهم 
على أساس من التسليم الأعمى لا على أساس المنهج العلمى» أما المؤمنون 
فيقيمون إيمانهم على أساس العقل والبصيرة . ولقد صدق الله حين.قال: (وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ريك فيؤمنوا به فتخبت له قلويهم. » وإن الله لهاد 
الذين آمنوا إلى صراط مستقيه)("). 

وصدق حن أثیت جهل مدعی العلم من اللحدين فقال: (ومن الناس من 
یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیں)(')' 

ومن هنا رسم الإسلام للوصول إلى الغيبات والإلهيات متاهج أخرى وهى 
المنهج العقلى وا منهج النقلى . 

وسوف نعرض لهما بعد الحديث عن مفهوم المنهج الذوقى الإشرأقى. 


(۲) سورة الحج الآية : ٤ه‏ . 
(۳) سورة الحج الآية : ۸ . 


و 
تاا : ا[إمنهح الذوكى : 

وأما عن المنهج النوقى الإشراقى: فهو منهج الخواص حيث يصل فيه 
الإنسان إلى معلومات # يمكن الوصول إليها بطريق العقل أو النقل» وهى منهج 
بعتمد على الطاعة المطلقة لأوامر الله» والعبادة الصافيةء وتخليص النقس من أدران 
البدنء وصفاء الروح وخلاصها من ثقل العالم المادىء» المحسوسء وانغماسها فى 
عالم الشهود. وهنا تصل الى معلومات ومعارف يعجز العقل بمنطقه عن الوصول 
إليها . 

يقول الفارابى: «إن لك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن فاجتهد أن 
ترفع الحجاب وتتجرد » فحينئذ تلحق» فلا تسأل عما تباشرهء فإن ألمت فويل لك 
وإن سلمت فطويى لك»ء وأنت فى بدنك تكون كأنك لست فى بدنكء وكآنك فى صقع 
الملكوت فترى ما ا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فاتخذ لك 
عند الحق عهداً إلى أن تأتيه فردأ() . 

كذلك يشير ابن سينا إلى المنهج الذوقى الذى يترقى فيه الإنسان عن طريق 
الإرادة والرياضة الصوفية فيصل إلى ما لا يصل إليه حس ولا عقل . 

يقول ابن سينا : «وإذا بلغك أن عارفاً حدث عن غيب فأصاب متقدماً 
ببشرى أو نذيرء فصدق ولا يتعسرن عليك الإيمان به» . 

وقد اعترف القرآن الكريم بهذا المنهج»ء وقدم له الوقائع والأدلة من خلال 
عرضه لقصة الخضر مع نبى الله موسى عليه السلامء وكيف وصل الخضر بذوقه 
وإشراقات الله عليه إلى ما عجن عنه موسى بعقله» وكيف أن حجب الغيب 
والمستقبل قد انكشفت أمام هذا الرجل فتصرف فى ضوها حيث خرق السفينة 
وقتل الغلامء وأآقام الجدار- مما لم يطقه موسى بعقله . 

وقد فصلت كتب السنة هذه الحادثة(") مما يدل على أن الإسلام قد اعترف 


(۲) راجع الأحاديث الكثيرة التى ذكرها اين كثير عن تفسيره سورة الکهف ص ٠۲‏ ج ۲ . 
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بالمنهج الذوقى الإشراقى الذى يصل الفرد من خلاله إلى معلومات فوقية من غير 
طريق العقل البشرىء» أو النقل السماوى» فهو طريق خاص بمن ثور الله بصيرتهم 
.فاستضا عت بضیائهء وأشرقت باشراقاته ففاضت عليهم المعرفة. 

ولكننا نريد أن ننبه إلى أمر هام وهى : أن الإسلام لم يكلف أحدا من البشر 
بهذا الطريق. ولم يلزم أحداً به فهو طريق اختيارى يسير فيه من يريد ولذلك ا 
يكون ملزماً إلا لصاحبه ولیس له أن يكلف أحداً بمقتضياته؛ لأنه خاص يمن (ذاق 
بنفسه) » ولذلك قالوا: «من ذاق عرف ومن حرم انحرف» . 

وأما المناهج الازمة للبشر فهى المناهج التى تكون فى إمكانات الجميع» وهى 
ا منهج العقلىء وال منهج النقلى . 

فهذان هما المنهجان الملزمان لكل مرڙمن . 

وسوف نحاول أن نفصل الحديث حول الأدلة العقلية والأدلة النقلية : 
نالتا : المتفح العقلى اأمنطقى فس القر آن الكريم : 

دعا القرآن الكريم إلى التعقل والتفكر والتدبر مسايراً بذلك طبيعة الإنسان. 
فالأصل فيه أنه عاقل ومقكرء ولذا فان الله سبحانه وتعالى حيتما يخاطبه عن 
طريق وحيه إنما يخاطبه بما يتسق وطبيعته البشرية. ومن غير المعقول أن يطلب 
المولى من الناس إلغاء النعمة الكبرى التى أعطاهم إياهاء وهى نعمة العقل . 

حقاً إن يعض رجال الأديان السابقة قد قصلوا يس الدين والعقل فصلا 
تاماًء ولكنهم بذلك قد خالفوا طبيعة الأديان من حيث هى أديان وطبيعة الإنسان من 
حيٿ هو إنسان . 

ولكن القرآن الكريم خاطب الإثنسان على مقتضی طبیعته» ومن الجهة التى 
هو بها إنسان . 


يقول العقاد : «ففى كتب الأديان الأخرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى 


e 
` العقلء أو إلى التميزء ولكنها تأتى عرضاً غير مقصودةء وقد يلمح فيها القارىء‎ 
بعض الأحايين شيئاً من الزراية بالعقل أو التحذير منه؛ لأنه مزلة العقائد (...) ولكن‎ 
القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا فى مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به‎ 
والرجوع إليهء ولا تأتى الإشارة إليه عارضة مقتضبة فى سياق الآية بل هى تأتى‎ 
فی كل موضع من مواضعها مؤكدة وجازمة»(').‎ 
وهكذا جاء القرآن الكريم فانتهج بالدين منهجاً جديداً لم يعرفه أتباع‎ 
الرسالات السابقةء وتآخى العقل والدين لأرل مرة) فى هذا الكتاب المقدس الذى‎ 
رفع من قيمة العقل حتى ذكره فى أكثر من أريعين موضعا مقروناً بالتبجيل‎ 
)۴( والتکری‎ 
يقول الدكتور أحمد الحوفى : وقد ترددت مادة العقل فى تسم وأريعين آيةء‎ 
والقلب بمعنى العقل في مائة آية وثلاث وثلاثين آيةء والنهى بمعثى العقل فى ست‎ 
. عشرة ووردت مادة الفکر فی ثمانی عشرة()‎ 
وإذاكان القرآن الكريم قد جعل العقل هى الأساس فإنه لم يتركه هكذا وإتما‎ 
وضع له منهاجاً واضحا يضمن له الوصول إلى النتائج اليقينية. وهذا ما سوف‎ 


نوضىحه فيما ياتى : 
أصول المنهج العقلى كى القر آن الكريم : 


يمكن للباحث أن يستنبط من خلال فهمه لآيات القرآن الكريم أن القرآن قد 
وضع للمنهج العقلى جانبين: 


(0 الاد سان خن المفاة ت الك فريغة اة ن ۷ رة 0۹۷ 
© القنغ من عبدة د والة التىخية ن ١‏ اة الامو يشن ٤‏ ١٣اه‏ 
(۲) الشيخ حسن البنا - الله فى العقيدة الإسلامية ص ٠١‏ القاهرة ۱۹۷۷ء ولكن يااحظ أنه لم يرد لفظ 
العقل في صيغته الإسمية فى القرآن » ولكن وردت مشتقاته فى صيغه الفعلية مثل: تعقلء يعقلون, 
تعقون.. الخ . 
)٤(‏ د / أحمد الحوفى - القرأن والتفكير ص ٠۲‏ القاهرة ۱۹۷٠١‏ . 


و 


جانب الهدم . 
وجانب البتاء . 


آما جانب الهدم : فيتلخص فى تفريغ العقل من كل المقررات السابقة التى 
لم تقم على اليقينء أو التی قامت على مجرد التقليد أو الظن. 


وآما جانب البناء : فيوضح فيه القرآن الأصول والقواعد التي تضمن العقل 
الوصول إلى نتائج سليمة وتمكنه من تمحيص كل ما يرد عليه من فروض أو 
قضبابا. 


[- جاتب المدم : 


اول القران الكرح فن هذا الحا أن قر الكل من كل الاخا: 
السابقة التى وقع فيهاكنتيجة لظروفه الفردية أو التي تابع فيها جمهرة الناس 
وا لأكثرية بدون تحقيق أو تمحيص أو التى أسلم قياده فيها إلى الكبار والمشهورين. 


فقد رسخ فى أذهان الناس أن الأكثرية لا تخطىء » وقد سيطرت هذه 
الفكرة تماما على العقول قبل الإسلام . فلما جاء القرآن الكريم نبه العقول إلى 
خطاً هذا الوهمء فالكثرة أو القلة ليست مقياساً لليقينء وليست معياراً للخطاً أو 
الصوات 


وقد أشار القرآن الكريم إشارة لطيفة إلى هدم هذه الفكرة بقوله: «وإن تطع 
آڪثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» وعلى هذا فلا يصح من الإنسان أن 
يقبل فكرة لمجرد أن الأغلبية تؤمن بها » بل عليه أن يفكر فيما يعتقد من الأفكار 
حتى لى طبقت الأقطار وعمت آهل الأرض. 


كما يشير القرآن إشارات كثيرة إلى تحطيم هذا الوهم «وأكن أكثر الناس لا 


یعلمون» «وما آکثر الناس ولی حرصت بمژمتین»(') «وقلیل من عبادی الشکور») 
وهكذا فالكثرة أى القلة ليست مقياساً صحيحاً للصواب والخطاء فالقرآن يجعل 
الحق مجرداً عن الكثرة والقلة فيما يطلبه من الحق فيقلد الأكثرين وإن كانوا على 
E‏ 

وإذا كان القرآن يحذر من الأخطاء التى تشيع بين الكثرةء فتضل الناس 
ريأخذونها مأخذ التسليم المطلق دون ما دليل » إ۷ أن الكثير من الناس يعتقدون 
صحتهاء فإنه يحذر من مصدر آخر للأخطاء هى: الأهراء الشخصية وينبه الإنسان 
إلى أنه إذا أراد الوصول إلى الحقء» فعليه أن يعتزل هواه ولا يميل معه «فلا تتبعوا 
الھوی أن تعدلوا وان تلووا أو تجرضوا فإن الله کان بما تعملون خبيرا»") «أفرآیت 
غشاوة فمن یهدیه من بعد الله آفلا تذكرون»(٤).‏ 

وهكذا يحذر القرآن الناس من أن يتخذوا أوهامهم الخاصة وأهواءهم 
فادرا الكقةة ل مقه فقول هول الاين جنها مقاشا للكق: 

كذلك يحذر القرآن من تقاليد البيئة وعرفها » فهى ليست حجة على اليقين. 
وقد تشيع فى البيئة أخطاء ترسخ فى آذهان الناس حتى يظنومها حقائق.. والقرآن 
يحذر من الأخطاء الشائعة فى البيئة إذا كانت بيئة غوغائية غير علمية حيث يقول: 
«ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ۷ يعملون»(٥).‏ 

وٹی الأنهاية يحذرالقراآن من مصدذر شائع للأخطاء CT‏ التاأشر يا ياء 
رالأجداد والمشاهيرء والذين يأخذ الناس كلامهم وما كانوا عليه كقضايا مسلمة لا 
تقيل المناقشةء وحجتهم فى ذلك أن الكبار أعقل من الصغار والقدماء أحكم من 
)١(‏ سورة يويسف الآية ٠١‏ : 
)١(‏ سورة سباً آية : ١١‏ 
(۳) سورة النساء آية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الجاثية آية : ٠۳‏ . 


(ه) سورة الجاثية آية: ۱۸ ٠‏ وقارن ص ۲۲ وما بعدها من كتاب - أعلام الفلسفة الحديثة للدكتور رفقى 
زأهر القاهرة ۱۹۷۹ . 


المحدثبن والمشاهير أوتق من الخاملين. 

ولكننا نجد القرآن الكريم حافلا بإبطال هذا الزعم ء وتأكيد أن ذيوع الذكرء 
أو كبر السن » أ قدم العهدء أو الشهرةء ليس حجة على اليقبنء فا لاء قد یخطئون 
«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباعنا أولى كان 
آباؤهم لا يعقلون شیئًا ولا يهتدون»(') . 
على أن السبق فى الزمان ليس آية من آيات العرفان بل السابق واللاحق أمام 
العقل والتمييز سيان . 

بل إن للاحق من علم الأحوال الماضية و لاستعداد النظر فيها والانتفاع بما 
وصل إليه من آثارها فى الكون مالم یکن لمن تقدمه من أسلافه() قال تعالی: «قد 
خلت من قبلكم سن فسیروا فى الأرض فانظرو) كيف كان عاقبة المكذبين»". 

وإذا كان اآباء قد يخطئون ء فإن الشهرة وذيوع الذكر وأالسيادة لا تعني 
العصمة من الخطاء وقد ينخدع بعض الناس بآراء الكبار والمشاهيرء وأكنهم لا 
يكتشفون هذا الخداع إلا بعد فوات الأوان . 

وما كان أشد الأسف » وما كان أعظم الحسرة حين يكتشف الذين ألغوا 
عقولهم وأسلموا قيادهم للسادة والكبار نهم قد خدعوا وضللو) باتباعهم. ولكنهم لا 
يكتشفون ذلك !¥ فى الموقف العصيب بين يدى الله عز وجل . 

والقرآن يعبر في صدق ودقة عن هذه المشاعر الفاجعة حين يقول على ألسنة 
المقلدين بغير تمحيص: «وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا وكبراعنا فأضلونا السبيلا + 
رينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا»(٤).‏ «وإذ يتحاجون فى النار 
)١(‏ سورة البقرة آية: ٠.1۷١‏ 
(۲) دکتور على حسب الله محاضرات فی علم التوحید ص ۲۰ القاهرة ٠۹۰۲‏ . 


. 1۸ ٦۷ : سورة الأحزاب الآيتان‎ )٤( 


= ن 


فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا 
نصيياً من النار » قال الذين استكبرو! إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد»('). 


«وپيوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا + 
یاویلتی لیتنی لم آتخذ فلانا خليلا × لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاعغى وكان 
الشيطان للانسانخذولا»(). 


وهكذا يحذر القران العقول من التبعية لأى سلطان إا سلطانها فيطلق العقل 
من ساره »> ویحل عنه قیوده وأغلاله > ویرده إلى مملکته يقضی فیها یحکمه بلا 
مثاز ۶(" . 


وکان اله سبحانه وتعالی يهيب فى الناس أن فكروا بعقولكم أنتم لا بعقول 
الآياء والآجذاد» ولا بعقول المجتمع الذى تعيشون فيه( )ء فيزيل القداسة عن هذه 
الأصنام التى كانت حائلا بين العقل وبين المنطق السليم » والاستدلال المستقيم. 


وهذا هوالجانب السلبى فى منهج النظر العقلى فى القرآن الكريم. ولقد 
أحدث هذا الجانب دويا غير المفاهيم وأيقظ العقول حتى آننا لنستطيع أن نقول: 
إن فرتسيس بيكون في نظرية الأوهام الأربعة(°) - التى اعتبرها مؤرخوا الفلسفة 
سبقاً منقطع النظير - لم تكن جديدة كل الجدة؛ فقد ورد مضمون هذه النظرية بين 
ثنايا الكتاب الكريم حيث سبق القرآن الكريم فى تقريرهاء ولكن دون ترتيب أو 
تبويب» وإنما ساقها فى أسلوب محكم يأخذ الألباب ويملك الأسماع والأبصار(). 


ومن يدرى فلعل بيكون قد اطلع على المترجمات الإسلامية والتى تعتير 


.٤۸» ٤۷ : سورة غافر الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآیات : ۲۷ - ۲۹ . 

(۳) د . على حسب الله - محاضرات فى علم التوحيد ص ١‏ . 

. ۲۲ د . على عبدالعظيم - فلسفة المعرفة فى القرآن الکريم ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع الأورجانون الجديد لفرتسيس بيكون ص ۸۸١١‏ تراث الإنسانية المجلد الثانى»ء وقارن ض 
ن انرا وان انی د ,نة فمعی زیذان > 

50 رف افز ت أن مغل الفلا ال ,التاصرة هى . 


کا 


القرآن الكريم المعين الصافى لكل تفكير ولكل فلسفةء وخصوصاً إذا كانت هناك 
العلاقة التاريخيةء ومن المقبول عقلا أن يأخذ المتأخر .عن المتقدم إا أن المنهج 
العلمى() يحتم علينا عدم القطع بذلكء وما نقصده هى الإشارة إلى عظمة الفكر 
الإسلامى وأصالته . 


وهل یمکن أن یکون ما قاله دیکارت في شکه المنهجچی» أو فی مما ذکره 
القرآن الكريم فى هذا الجانب؟ فقد دعا القرآن إلى تفريغ العقل تفريغاً كاملا من 
كل المقررات السابقة.. والتى لم تقم على أساس من التعقل الذاتى لكي يتحقق 
الإنسان بعد ذلك إما من صدقها فيقبلها » وإما من كذبها فيرفضها . 

والخلاصة : أن القرآن الكريم بإشارته إلى هذا الجانب السلبى إتما كان 
يفسح المجال للاستدلال المنطقى السليم . 


: حانب اليناء‎ -F 


يمكن أن نضع تصوراً لقواعد المنهج الإيجابى في القرآن الكريم يتمثل فيما 
يأتى. 

القاعدة الأولص : هى طلب البرهان » فقد وجه عقول البشر إلى البرهنة 
وخصوصاً وهو يخاطب أصحاب. العقائد الفاسدة: (قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا)(') آی علم برهانیء کما قال : (قل هاتوا برهانکم)(')» (ومن یدع مع 
الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه)(٤).‏ 


وهكذا دعا القرآن الكريم إلى التفكير العلمى الجاد» قلم يرض للعاقل أن 
يعتمد على الأوهام والظن والخیال» ولم يرض له أن يقبل شيئًاً دون برهان (ولا تقف 


. ۱۹۷۳ راجع ص ۲ من المنهج الفلسفى بين الغزالى وديكارت » د / محمود زقزوق القاهرة سنة‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة الأنعام الآية‎ )۲( 

. ٠٤ : سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

. ١١۷ : سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 


۹ھ س 


ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)()ء (إن 
يتبعون إلا الظن وإن الظن # يغنى من الحق شيئا)(") » (إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوی الأنفس ولقد جاءهم من ريهم الهدى)( . 


وهذا هى الفارق بين العقلية الإسلامية المؤمنةء والعقليات الأخرى اللحدةء 
فالعقلية الإسلامية عقلية علمية متثبتة لا تقبل شيا دون برهانء ولا تضع فى 
صف الحقائق العلمية إلا ما قام عليه الدليل القاطع . 


ان أقاا راع على اتن لن ل كرات ال من الاد ةع 
الوىجود ۰ 
القاعدة النانية : وهى الاتساق فى الفكر . فقد حذر صراحة من 


قال تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن ولى كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً) . فقد أشار جمهور المفسرين إلى أن المراد بالاختلاف هنا: هو 
التناقض(٤)ء‏ وهو الذى وصف الله به كلام الكافرين فى قوله تعالى: (إنكم لفى قول 
مختلف) أى متناقض(*)ء ولذلك وصف الله القرآن بضد التناقض وهو التشابه 
والاتساق (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى)). والتشابه هنا المراد 


۲١ : سورة الإسراء الآية‎ )١( 

() سورة التجم الآية : ۲۸ . 

(۳) سورة النجم الآية : ۲١‏ . 

)٤(‏ الإمام الرازى - مفاتيح الغيب ج ١‏ ص ١١‏ - الطبعة العامرة بالقاهرة سنة ۸١١١ه‏ وراجع 
تفسیر المنار للشیخ رشید رضا ج ه٠‏ ص ۲۳١‏ - الهيئة العامة للكتاب سنة ۱۹٩۳‏ . وقارن ص ۲۸٤‏ 
من الكشاف للزمخشرىي - الكنبة التجارية ٤أ٠١١ه‏ . 

. ٠١ الرازی - مفاتيع الغيب ج ۷ ص‎ )٥( 

(1) سورة الزمر الآية : ۲۳ . 


E 

والتعارض() . 
والتناسق والتصادق» وفى نفس الوقت وصف كلام الكافرين الباطل بالتناقض. 
فانه دوجه الأنظار أل أصول التفكير المنطقى وقواعده وأساسها قانرن عدم 
التناقض الذى قام عليه المنطق العقلى . 

القاعدة التالتة : كيفية البرهنة والاستدلال: اشتمل القرآن الكريم على 
كثير من البراهين والأدلةء ولكن فى صورة مبسطة تلائم عقول المخاطبين بصرف 
النظر عن تدقيقات المناطقة . ويعلل السيوطى أذلك بسبيين: 

: أن المائل e‏ قىق المحاجة هى ۰ عن إقامة اة بالجليل 
الأغمض الذى لا يعرفه !¥ الأقلون»ء فأخرج تعالى E)‏ 
أجلى صورة ليفهم العامة والخاصة معا() . 

وهكذا اتسمت براهين القرآن بالبساطة والوضوح » بحيث يسمعها العامة 
والذين ¥ يعرفون قواعد المنطق فيقتنعون بها ويسمعها الخاصة من أصحاب 
العقول المنطقية فيدركون ما فيها من أصرل المنطق العقلى . 

وعلى هذا فلا ننتظر من القرآن أن ياتى لذا بمقدمة صغرى» ومقدمة كبرى» 

OR‏ ااا ا ا 


وقد سلك القرآن الكريم فى عرض أهم قضاياه مسلك اليراهين المنطقية . 


. ۱۹۷١ مطبعة دار الكتب سنة‎ - ۲۷٤ ص‎ ١ ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 
. ۱۹۸۲ السيوطى - الإتقان فى علوم القرآن - ج ۲ ص ۱۷۲ القاهرة ستة‎ )۲( 


r 

- قفى قضية الوجود» يعرض على العقل البشرى ما فى الأنفس من عظمة 
وإبداع كدليل على وجود مبدع خالق: (أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون)('): 

ولى. حللنا هذه الآية لاستخرجنا ما فيها من أقيسة عقلية فالمخاطبون 
مخلوقون لاشك فى ذلكء وهذه قضية بديهية أضمرها القرآن الكريم لبداهتها- وكل 
مخلوق لابد له من خالق.. وهذا الخالق إما أن يكون هى العدم وهى محال بداهة وإما 
أن يكون هى نفس المخلوق وإما أن يكون غيره فكونهم خلقوا من غير شىء محال 
وكونهم خلقوا أنفسهم محال أيضاء فلم يبق إا أنهم مخلوقون لله . 

منطق عقلی یسوقه القرآن فی اسلوب بلاغی بیانی.. ولسنا نرید هنا آن ‏ 
وازن :ب الي القران واسلري انى القذت فإنه ل فكل الوازة بن انلو 
القرآن وطرقه»ء وى اسلوب آخر من أساليب البشر, ولكننا نريد أن نبين أن حجج 
القرآن ويراهينه قامت على أسس متينة من الجودة والإحكام سواء كان ذلك في 
نظمها وتركيبهاء أم فى صحة مقدماتها ونتائجها أم فى بعد مراميها فى هداية 
البشر وإخراجهم من الظلمات إلى الذور . 

- وفى قضية الوحدانية يسلك بالعقل مسلكا آخر هى مسلك القياس 
الاستٹنائى 

قال تعالی : «ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله إذأً لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على يعض سبحان الله عما يصفون» . 

وإذا تأملنا فى مدلول هذه الآية وجدناها بدآت بتصدير النتيجة آولا وهى: 

«الله واحد لا شريك له » ثم شفعت هذا الحكم بحیثیاته والبرهان عليه . فلو 
كان هناك إلهان لحدث التنازع والاختلاف - ولا كانت قضية التنازع مستحيلة 
بداهة لما يترتب عليها من تفكك الكون وفساده-.لم يدلل عليها وإنما ترك للعقول 
استنباطهاء فمادام التنازع لم يحدث فالإله وأاحد لا شريك له . 


. ٠٠ : سورة الطور الآية‎ )١( 


E 
. وهكذا يعرض القرآن المقدمات ويترك العقول استنتاج النتائج‎ 
وفى قضية البعث يخاطب العقول بأساليب منطقية راقية ويدعوها إلى‎ - 
المقارنة بين حال البدء من العدم وحال الإعادة من حيث الصعوية والسهولة ثم‎ 
بقياس هذه على تلك لكى يصل العقل فى النهاية إلى إمكان البعث في المرة الثانية‎ 
قياسا على إمكانه فى المرة الأولى «كما بدأ كم تعودون»»ء «كما بدأنا أول خلق‎ 
تعد ه».‎ 
وهكذا قاس الإعادة على الإبتداء » وأحيانا يقيس الإعادة على خلق‎ 
األسموأت والأرض فبما یسمی فی مجال المثطقى الإاسلامى بقیاس الأرلى «آولىس‎ 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليه():‎ 
كذلك أشار القرآن إلي منهج آخر من مناهج الاستدلال وهى: منهج التحليل‎ 
وا لترکیب الذی اقترن اسمه بدیکارت( ) الفيلسوف الفرنسى.‎ 
قال تعالی : «وإذ قال إبراهيم رب آرنی کیقف تحیی الوت قال ولم تۆمن‎ 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أريعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على‎ 
كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن ياتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم»(").‎ 
اقرا هذه الآية ودقق النظر فيها تجدها تشرح بدقة كل ما قاله دیكارت قى‎ 
: منهج التحليل والتركيب الذى يقوم على أربعة قواعد‎ 
قاعدة اليقين » وقاعدة التحليلء وقاعدة التركيب» وقاعدة المراجعة والمقارنة.‎ 


وفى هذه الآية نجد سبقاً قرآنيا لهذا المنهج . 


)۷( سورة یس الاب : ۸ 
۷ من كتاب المذاهب الفلسفية العظمى فى العصور الحديثة د . محمد غلاب القاهرة ٠۹٤۸‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية : ٠٠٠‏ . 


ا 


الخطوة الأولص : هى الشك رالقلق من أجل الوصول إلى اليقين » حيث 
یرید إبراهیم آن یصل إلى یقین ثابت لکی یطمئن قلبه - فقال: رب آرتنی کیف 
تحيى الموتى» يريد أن يعاين الحق بنفسه ويصل إليه وصولا يقينيا لاشك فيه ولا 
تردد.. حتى لا يكون اليقين قائما على مجرد التسليم. 

الخطوة التانية : هى التحليل والتجزئة حيث أمره أن يأخذ أريعة من 
الطیر ثم يجزئها على كل جبل منهن جز . 

الخطوة النالتة : وهى التركيب «ثم ادعهن يأتينك سعيا» . 

الخطوة الرابعة : هى المراجعة والمقارنة «راعلم آن الله عزيز حكيم» أى 
تأكد بنفسك وراجع ماسبق لكى تثق مما أردت الاطمئنان إليه. ولا ندعى التطابق 
الكامل بين منهج ديكارت ويين المنهج القرآنى وإنما يكفينا آن القرآن يشير من بعيد 
الى أساليب الاستدلال العقلى . ) 

كما أننا لا ندعی أن ديكارت قد تأثر بالفكر القرآنى مباشرةء ولكننا نقول: 
ريما اطلع على المترجمات الإسلامية والتى تعتبر القرآن الكريم هو المعين الصاقى 
لكل تفكير ولكل فلسفة . 

والغرض هنا هى أن نيبن ما فى القرآن من سبق وأصالة لكل هذه الأفكار 
التى ظنها الناس من اختراع المحدثين . 

كما تشير هذه الآيات إلى منهج آخر من مناهج الوصول إلى اليقبن وهو 
التجريب الواقعى 

أفبعد هذا كله يصح أن يقال - كما قال المستشرق الفرنسى تنمان- إن 
القرآن یعارض النظر العقلی() ؟ أو يقال - كما قال رینان- أن موت ابن رشد 
كان ضمانا لانتصار القرآن على حرية العقل) ؟ 
(۱) راجع تمهيد اتاريخ الفلسفة الإسلامية للشیخ مصطفی عبدالرازق ص ٥‏ ۰ ص ۱۹ ج ۲ . ظهر 


. قارن ص ۲۳ اين رشد والرشدية لرينان‎ )٣ 
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ولو أن واحداً منهم قرا القرآن بإنصاف وفهم. لما وقع فى هذا الخلط الذى‎ 
يستحق مناقشة فإن القرآن الكريم هى الذى أعطى ابن رشد حرية العقل‎ 
والبحثء وكيف ينتصر القرآن على حرية العقل وهو الكتاب السماوى الوحيد الذى‎ 
أطلق هذه الحرية من عنانها وأسرها بعد أن كانت حجرأ على الكهنة والرؤساء.‎ 
- ألا فليقراً تنمان ومعه رينان - وكل من يدعى أن القرآن يعارض العقل‎ 
القرآن الكريم وليحصوا بأنفسهم كم مرة أمر القرآن بالتعقل والتفكير والتدير‎ 
. والنظرء وكم مرة ورد التعقل فى القرآن الكريم مصحويا بالثناء والتقدير‎ 
هل دستفاد منه أن القرآن يعارض النظر العقلى الحر؟‎ 
إن الجواب على ذلك مرهون بمدى ذكائهم ومقدرتهم علي فهم القرآن().‎ 
دقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «والذى ينيغى أن نثوب إليه مرة بعد مرة‎ 
أن التنويه بالعقل على اختلاف خصائصه لم يأت فى القرآن عرضا ولا تردد فيه‎ 
كثيراً من قبل التكرار المعادء بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها‎ 
لاب الدين وجوهره ويترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه الإنسان‎ 
في تقدیره(").‎ 
فهل عرف هؤلاء كنه هذا الدين » وكنه كتابه الكريم؟ هل قرآو) القرآن الكريم‎ 
وهل فهموا ما يقرأون؟‎ 
: حدرد النهج المقلم فم الغرآي النتريم‎ 
» وإذا كان القرآن الكريم قد وضع أصول ا منهج العقلى فى العالم الإسلامى‎ 
فإنه يمتاز عن هذا المنهج العقلى في أى حضارة من الحضارات السابقة. ذلك أن‎ 
القرآن الكريم كان حريصا علي كرامة العقلء وكان حريصا على ألا يضل العقل أو‎ 
يذل فوضح له موضوعات البحث التى تمكله من الوصول إلى نتائج يقينيةء وحذره‎ 


(۱) د . سلیمان دنیا - التفکیر الفلسفی الإسلامی ص ۲۲۹ . 
)( الأستاذ عیاس محمود العقاد - التفكير فريضة إسلامية ص ۲۲ : 
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من موضوعات آخرى» لأنها ليست فى نطاقه»ء ولن يستطيع الوصول منها إلى شيء 
یقینی لأنها ليست فى مجاله. 

ففى مجال الغيبيات كحقيقة الذات الإلهيةء والروح والسمعيات» فإن القرآن 
الكريم يمنع العقل من اقتحامها لا لشىء إلا لأن العقل يعجز عن أن يصل فيها 
إلى حقيقة يقينية»ء فكان ذلك صوناً للعقل عن التخبط فى بحار الغيوب التى لا 
يملك العقل فيها وسيلة آمنة() «ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى» وحينما 
سال المشركون عن حقيقة الذات الإلهية كان الجواب: «قل هى الله أحد × الله 
الصمد» فلم يكن الجواب عن الحقيقة وإنما كان الجواب عن الوجود والصفات . 

وهذا ما يمكن تسميته بواقعية المنهج العقلى القرآنى؛ لأن العقل فى هذا 
المجال - يكون تماما كما قال تيماوس «كمن يعبر عباب المحيط على لوح من 
خشب») بل إننا نقول: إنه كمن يعبر المحيط بلا شىء ينجيه من الغرق لأن العقل 
في غير مجاله یکون لا شیء لانه لن ياتى بشيء. وقدیماً تمنی تیماوس لی آن هناك 
وحياً بين له الحقيقة فى هذه المىضوعات. 
يتمثل فى الكتاب الكريم أو على حديث رسول الله عي الذى هى البيان والتقصيل 
لا أنزل عليه عي . 

ودليل هذا المنهج هو قول الله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا» . 

وإذا كان علماء الكلام قد عرفوا الدليل العقلى بأنه ما تركب من مقدمات 
عقلية وكان اللزىم بينها وبين المطلوب حاصلا بطريق العقلء فإنهم قد عرفوا الدليل 


(۲) د . صلاح عبدالعليم - عقيدة البعث فى القرآن الكريم ص ۸ه - القاهرة ٠١۷١‏ 


E 

والسنة آى الإجماعء والريط بينها وبين المطلوب حاصل بطريق التقل. وقد يعرف 

بتعريف آخر. فيقال: هى دليل صح نقله عمن عرف صدقه عقلا وهم الأنبياء 
والرسلعليهم الساد.('). 

ومثاله آن تقول: تارك المامور به عاص. لقوله تعالی: «أقعصیت آمری») 

وکل عاص يستحق النار» لقوله تعالی: «ومن يعص الله ورسوله فان له نار 


ڃهتم»("). 
ويلاحظ آنه لا يمكن الاستغناء عن المنهج العقلى أى النقلى فى العقيدة 
الإسلامية . 


فهناك مسائل لا يمكن إثباتها إلا بطريق العقل مثل: النبوة ودلالة المعجزة 
على صدق الرسول » فهى لا تثيت إلا بالعقل وإلا للزْم الدور . 

وهتاك مساتل لا دخل للعقل فى إثاتها إلا من حيث تعقله لامكانها فقط - 
وهى مسائل السمعيات وأحوال المعاد وتفاصيل ما بعد الموت - والمسائل 
التشريعية وجملة أحكام التكاليقف وقضاياها من التحسين والتقبيعح والإيجاب 
والحظر والندي والإياحة(). فكل هذه المسائل لا تثبت إلا عن طريق السمع والنقل 
ولا مدخل العقل فيها إلا من حيث الإمكان فقط حيث يحكم بآن هذه الأمور ممكنة 
عقلا وليست مستحيلة الوقوع. 

ومن هتا » فالعقل والتقل هما جناحا العقيدة الإسلامية والاستغتاء بحدهما 
عن الآخر يكون سبياً السقوط فى غياهب الضلال . 


(۴) سورة الجن الآية : ۲٣‏ 
)٤(‏ إمام الحرمین - الإرشاد ص۸٠۲‏ . 


E 
مھ وھ 4ه + يھ جه‎ x کګ‎ ھجe‎ 
الحلافة بير الإأطلة الحقلية والأباة النقلية‎ 

اختلف التكلمون فى بيان العلاقة ببن الأدلة العقلية والأدلة النقلية» هل يقدم 
العقل على النقل؟ أو يقدم النقل على العقل؟ أو يجمع بينهما؟ 

ومن هنا ظهرت ثلائة اتجاهات فى هذا الصدد : 

الأنجاه الأول : هى اتجاه المعتزلة الذين تأثروا بمناهج الفلاسفةء والذين 
قدموا العقل على النقل وطوعوا النصوص النقلية لفهم العقل البشري وراحوا 
دعا ديبور إلى القول: بان كثيراً من المعتزلة كانو!ا يعرلون على العقل أكثر مما 
بعولون على القرآن»(). 

فما قبله عقلهم من نصوص القرآن أقروه وإ حاولوا تأويله بما يتفق وعقلهم 
الاک : 

ومن منطلق الثقة المطلقة فى عقولهم زجوا بها فى مباحث وضحها القرآن 
الكريم إلا أنهم انحرقوا بها عن منهج القرآن تحت شعار العقل فخرجوا على 
قوانين العقل من حيث ¥ يشعرون» ولم يلتزموا بالعقل الذى شاع آنهم أصحابهء 
والصفات» والتی ادعوا فيها أن صقات الله عين ذاتهء غير ملتزمين بقانون من 
قوانين الفكر البشرى وهو قاڻون الذاتيةء ومثل مسالة المعدوم وهل هق شىء م ل؟ 
هذه المسالة التي خرجوا فيها على قانون التناقض(؟) خين ادعوا أن المحدوم شىء. 

وهذا يؤكد لنا أن منهج القرآن هو منهج العقل » وأن الانحراف عن متهج 
القرآن بلزمه ضرورة الخروج على قوانين الفكر. 

وقد سبق عند حديتتا عن تاريخ علم العقيدة أن بينا الظروف التى اضطرت 
المعتزلة إلى تبنى المنهج العقلى المنطلق من الحدود والقيود وهى مواجهة أعداء 
الإسلام الذين تسلحوا بالمنطق والجدل العقلى . 


.٠١۹١۷ القاهرة سنة‎ - ٠١ تاريخ الفلسغة فى الإسلام ص‎ )١( 


أ “أراجع قوانين "الفكر بين الاعشقاد والانكار" للمؤلف. 
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فنحن تعترف أن المعتزلة كانوا آول من تسلح بالعقل والمنطق فى مواجهة 
أعداءالإساد(). 

إلا أن هذا المنهج العقلى المطلق كان يحمد لهم لى آنهم اكتفوا به فى مناقشة 

على أساسه كل العقائد الإسلامية. وهنا وقعوا فى الخطاء ففيما يتعلق 

بموضوعات نص عليها القرآن الكريم» من غير المعقول أن يكون عقلهم وحده هى 

محط النقاشء بل كان من المفروض أن يسايروا منهج القرآن الكريم؛ لأنه منهج 

العقل الصحيح . 

يقول ابن خلدون : «الأدلة العقلية إنما احتاجوا اليها حيث دافعوا ونصرواء 
وما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارى عن كثير إيهاماته وإطلاقه»("). 
الإنزحاه الثاتیس 

وهو للحشوية والظاهرية وا لمجسمة والمشبهةء الذين أخذوا بظاهر الآيات فقط 

دون أدنی تدخل من العقل» بل آمنوا بظاهرها الذی ۷ یلیق بالله سبحانه وتعالی(). 

ونفوا أن يكون للعقل مدخلا في التشريع والاجتهاد ورفضوا القياس وقالوا إنه 

ولاشك أن أصحاب هذا الاتجاه يمون اتجاها ¥ عقليا يبتعد عن روح 
الإسلام ابتعادا واضحا٤)‏ بل يذكرنا هؤلاء با مناهج الكنسية (ألغ عقلك وسلم وخذ 
فا لإسلام يجعل للدين جانبين: جانب صدور وهو الوحى السماوى» وجانب 

.٠۱۹۷٥ د . أحمد أمين - مجد الإسلام ص ۲۹۹ القاهرة سنة‎ )١( 

(۲) مقدمة اين خلدون ص ٤۳١‏ طبع دار الشعب . 

(۲) يلاحظ أن منهج صحابة الرسول عه كان الأخذ بالآيات كما جاعت ولكنهم كانوا يفوضون الكيف 
إلى الله سيحانه - مع اعتقادهم أنه لا يوصف بصفات البشر ومع تذزيهم له عن التقائص - خااقا 
للحشوية الذين حددرا الكيف» . 

. ٠١۸ د . أبوالوفا الغتیمی التفتازانی - علم الکلام ویعض مشکلاته ص‎ )٤( 


SUE 
قبول وهو العقل» ومن هنا يكون من الخطاً إهمال العقل لأنه الىسيلة لتلقى وحى‎ 
السىمأء.‎ 
. ومن هذا جاء الاتجاه المعتدل‎ 

الانجاه الثالت : 

وهو اتجاه آهل السنة والجماعة » وهم الذين جمعوا بين العقل والنقل معاً. 
ومع نهم قدموا الشرع على العقل إلا أنهم جعلوا للعقل مدخلا فى فهم الشرع 
کما شارت إلي ذلك آبات الكتاب الكريم. 

وهكذا يتوسط أهل السنة والجماعة بين طرفين هما : الحشوية والمعتزلةء فهم 
لا يعزلون العقل عن الشرع كالحشوية ولا يقدمون العقل على الشرع كالمعتزلة 
وإنما يجمعون بينهما بحيث لا يصادرون منهجاً لحساب منهج آخر . 

فالعقل نعمة من الله سبحانه وتعالىء والشرع من عند الله سبحانه وتعالى 
ومن هنا فلا تناقض بينهما لأن المصدر واحد وهو الله العليم الخبير بطبائع الناس 
وعقولهم . 

وهكذا فأهل السنة والجماعة - ومنهم الأشاعرة - قد جمعوا بين مقتضيات 
الشرائعء وموجبات العقولء وتحققوا من أنه ¥ معاندة يبن الشرع المنقول والحق 


المعقول . 
ومن هنا فمنهجهم هى منهج الإسلام وهى طريق الرشاد والنجاة . يقول 
الإمام الغزالى : 


وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبرء وينكر مناهج البحث 
والنظرء أو يعلم أنه لا مستند الشرع إلا قول سيد البشر عي » ويرهان العقل هى 
الذى عرف به صدقه فيما أخبر. وكيف يهتدى للصواب من اقتفى محض العقل 
واقتصر. وما استضاء بذور الشرع ولا استبصرء فليت شعرى كيف يفزع إلى 
العقل من حيث يعتريه العى والحصر أو لا يعلم أن خط العقل قاصر وأن مجاله - 
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ضيق متحصرء هيهات.. قد خاب على القطم والبتات وتعثر بأذيال الضلالات ء من 
لم يجمع بتاليف العقل والشرع هذا الشتاتء فمثال العقل البصر السليم عن 
الآفات والآداء» ومثال القرآن الشمس النتشرة الضياء. فأخلق أن يكون طالب 
الاهتداء المستغنى إذا استغنى بأاحدهما عن الآخر فى غمار الأغبياء فالمعرض 
عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان فلا 
قرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على تورء والملاحظ بالعين العور 
لأحدهما على الخصوص متدل: بحبل غرورء('). 

وهكذا ييين لنا الإمام الغزالى المنهج الصحيح للاعتقاد وهو منهج الجمع بين 
العقل والنقل معاً وعدم الاكتفاء بأحدهما عن الآخر وإلا وقع الإنسان فى التفريط 
والإفراط وكلاهما خطاً يؤدى إلى الخروج عن الإسلام . 

ويهذا ا منهج سوف نعالج العقائد الإسلامية إن شاء الله . 


ونبد الآن بقضية الألوهية : 


. مقدمة الاقتصاد فى الاعتقاد للإامام الغزالى‎ )١( 


إ۷ 


۰ 
الفصل الثانو 
الأ يمان بااله 

مقهشوم أل يمان بالله : 

هتاك قضيتان ينبغى على العاقل أن يفرق بيتهما؛ لأن الخلط فيهما آثار 
مشكلات كثيرة في عقول الملحدين ويعض المتدينين . 

- القضية الأولى : هى قضية وجود الله سيحانه وتعالى . 

- القضية الثانية : هى قضية ذات الله وحقبقته . 

فالوىجود هو صغفة من صفات الذات الإلهية معناه التحقيق والثبوت وهو غير 
الذات؛ لأن الوىجود غير الموجود والصفة تغاير الموصوقف ضرورة(): 

لكن الوجود ملازم للذات بحيث لا يمكن عقلا تحقيق الذات بدونه . ومن هنا 
قال المتكلمون: إن الوجود من الصفات النقسية . 

فما هو المطلوب من المؤمنين معرفته بالنسبة لله سبحانه؟ 

وما هو المقصود بالإيمان بالله بالتحديد ؟ 

والجواب : أن المقصود من الإيمان بالله هو الإقرار بوجوده سبحانه ووصقه 
بصفات الكمال والجلال التى تليق به وتنزيهه عن صفات النقص والعايب» ولا 


يتوققف هذا الإيمان على إدراك ذات الإله وحقيقته ذلك أن إدراك ذاته أمر فوق 


طاقة العقل البشرى ولا يستطيع هذا العقل القاصر المحدود أن يصل إلى كنه الإله 


)١(‏ راجع الموقف الثانى من كتاب المواقف قى الأمور العامة حيث دار حول هذه المسالة خلاف طويل 
اتتهى فيه الإمام الأشعرى- دون الأشاعرة- إلى أن الوجود عين الذاتء وهو رأى متقوص ومخالف 
لرآى جمهور الأشاعرةء ذلك أن إدراك ذات الله من قبيل المحالات بيتما صميم الإيمان هى إدراك 
وجوده» فلو كان الوجود عبن الذات لأدركتاهما معا -ولكنتا عاجزون عن إدراك ذات الله وحقيقته. 
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وحقيقته لأن الله هى المىجود الذى لا حدود له ولا نهايةء ومن کان هذا شانه فكيف 
يحيط به العقل المحدود؟(). 

وإذا كان الواقع قد أثبت أن حواس الإنسان محدودة ومتناهية وأنها لا 
تستطيع أن تعمل إلا في حدودهاء فإن العقل يكون كذلك. 

فالسمع له حدوده وإمكانياته فهو لا يسمع إلا ما يقع فى نطاقه ولكن لى دق 
المسموع أو زاد عن حده لا سممع الإتسان . 

وكذلك البصر لا يرى ا فى حدود معينة بحيث لى بعد المرئى عن هذه الحدود 
أو قرب إلى أقصى درجة لا رآه الإنسان . كما آنه لى زاد الضوء عن حده أو قل 
عن الحد المقرر لإمكانيات العين لتعذرت الرؤية. فلو أن العين استمرت تنظر إلى 
نور قوى مثلا فترة معينة لأصابتها حالة كدرة تمنعها من مواصلة الرؤية(). 


)١(‏ وإذا كنا نجهل الكثير من الحقائق المىجودة بيننا الآن مثل: الكهرياء والمغناطيسية والذرة 
والإلكترون وغيرها من الحقائق التى لا نلم عن حقيقتها وذاتها شيئاً ونكتفى بمجرد الانتقاع 
باثارها ومعرفتها عن طريق هذه الآثار وما ينتج عنها . 
أقول: إذاكان هذا شأننا فى الأمور التى نلمسها وتحسها فما بالك بذات الله تبارك وتعالى 
وحقيقته التى تعجز العقول البشرية عن الإحاطة بها مهما بلغت من العلى والإدراك » فما بالك إذا 
كانت العقول محدودة القوة محصورة القدرة. 

(۲) وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار لا لخفاء النهار واستتاره لكن لشدة ظهوره. 
فإن بصر الخفاش ضعيف ييهره تور الشمس إذا أشرقت فتكون قوة ظهوره مع ضعق يبصره 
سببا لامتنا ع إبصاره فلا یری شيئا إلا إذا أمتزح الضوء بالظلام وضعف ظهوره . 
وكذلك عقوأنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية فى نهاية الإشراق والاستنارةء حتى لم يشذ عند 
کو ن کے الوا ج وال کن فار ل ا 
ولذلك قول : 

لقد ظهرت فاا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرق القمرا 

لکن بطنت بما آظهرت محتجبا فكيف يعرق من بالعرف قد سترا 
والعرف هو ضد التكر - والمعنى: أن قوة أدلة وجوده تعالى ووضوحها أدهشت الناظرين حتى 
کادت تستره عتهم . 
فإن الأشياء تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى أنه لا ضد له عسر إدراكه - ولو لم يكن هناك 
دليل لا أدركنا تور الشمس رغم وضوحها. والله تعالى هو أظهر الأمور ويه ظهرت الأمور كلها قلو 
كان له عدم أو غيبة أو تغير لاتهدمت السموات والأارض ولأدركنا بذلك التفرقة بين الحالين- ولكن 
وجوده دائم ومن هنا کان وضوحه سبب خفائه. راجم ص ٠٤١‏ من تحو عقيدة قرأنرة : د . سارہان 
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وكذلك قل عن العقل فهو محدود مثلها ولا يستطيع أن يعرف عن الله أكثر 
من إنه إله موجود كامل متصف بكل صفات الكمال والجلال منزه عن كل صفات 
النقصء» ولكنه يعجز تماما عن إدراك كنه الله وذاته لأنه أكبر من طاقته . 

وإذا كانت العين تعتريها كدرة تمنعها من مواصلة الرؤية حين يكون المرئى 
فوق طاقة العين مثل النور القوى- مثلا- فإن العقول تعتريها حيرة تمنعها من 
مواصلة التفكير فى ذات الله وحقيقته وقد تصل هذه الحيرة بالإنسان إلى الضلال 
والانحراف» ولذلك يغلق رسول الله به هذا الباب فيقول: «تفكروا فى مخلوقات الله 
ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا » ونقل عن أبى بكر الصديق أنه قال: العجز عن الإدراك 
إدراك. وقد نقل البيرونى فى كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة) حكمة هندية بمثل 
هذا المعنى تقول «يكفينا معرفة الموضع الذى يبلغه الشعاع» ولا نحتاج الى ما لا 
يبلغه» ون عظم فی ذاتهء» فما لا ببلغه الشعاع ¥ يدرکه الاحساس» وما ا یحس به 
فليس بمعلوم ». 

رفى العصر الحديث نقل عن جون لوك قوله : «لو بحث الناس - عن قواهم 
العقلية بحثا جيداء وكشفوا عن الأفق الذى يفصل بين الأجزاء المضيئة والأجزاء 
المظلمة وميزوا بين ما يمكن فهمه ومالا يمكن» لاطمئنوا إلى جهلهم فى الجانب 
المظلم» ورضوا به » واستخدموا أفكارهم وأبحاثهم فى الجانب الآخر استخداما 
أنفع وأبعث على الاطمئنان(") وهكذا يتفق العقلاء قديما وحديثا على أن للعقل 
حدوداً فيما يتعلق بالله. ولكن ينبغى أن ننبه على أن ما يستطيع العقل أن يعرقه 
عن الله كاف تماما فى الإيمان بهء ذلك أن بعض اللحدين استغلوا هذه النقطة 
التشكيك في وجود اللهء لأنهم يريدونه إلهاً (مكيفاً) آی له كيف محدود ملموس . 


وهؤلاء نقول لهم: عليكم أن تسلموا بقضية وجوده أولا- وبعد إقراركم' 
بالوجود الإلهى نناقش معا قضية الكيفية . 


كما أننا ننبه تنبيها آخر وهى أن النصارى استغلوا هذه النقطة - (نقطة 


(1) راجع قصة الإيمان لنديم الچسر ص ٠٤١‏ . 
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کمالاته ولا کىقیته . 

يقول القس إلياس مقار : «أوليس من الغريب- كما قال أحدهم - أن يجمع 
اأتناس على حقيقة أن الانسان عاجز عن إدراك شخصية الله وآغراضه وفى الوقت 
أن تعرق الله قكيق نعرف آنه ا يمكن أن يعلن عن نفسه بالصورة التى يشاء؟ قد 
آعلن الله ذاته فى الضمير وفى الطبيعة وفى الكتاب» ثم أعلن نفسه آخر الأمر فى 

التجسد الذى هو مجد الإعلانات الإلهية»('). ٤‏ 

وهكذا. يخلط هؤلاء بين قضية (كمالات الله) ويين قضية (كيفيته) فالعقل 
قاصر بالاتفاق عن إدراك کیفیته لآنها فوق طاقته»ء ولکنه قادر تماما على فهم 

کمالاته وما ليق به وما لا يليق» ويعلم تماما أن التجسيد ل يليق بكمالات الله التى ا 

حدود لهاء ويعلم أن الإله منزه عن صقات البشر وتكبيف البشر . 

والخلاصة ان مفهوم الإيمان يالله يذحصر قى التسليم يدوجودە سیحاثه 
وتعالى وبوصفه بسائر الصفات التى تليق به وتنزيهه عن النقائص والمعايب» ولا 
يتوقف الإيمان بالله على إدراك ذات الله سبحانه وتعالى» وليس ذلك حجراً على 
معالجة آبحاث لم تتوفر له وسائل بحثها ولا تحتمل قوته علاجها- کما قدمنا عند 

حديثنا عن حدود المنهج العقلى فى الإساد() 

)١(‏ قضايا المسيحية الكبرى ص ١٠ء‏ وقارن ص ۸١‏ من كتابنا (مشكلات العقيدة التصرانية) الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۸۱ . ) 

(Y)‏ يقول ابن خلدون: «العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن يه 
امور التوحيد وألآخرة وحقيقة الثيوة وحقائق الصفات الإلهرة وکل ماوراء طوره فان ذلك طمع 
فطمع أن يزن به الجبالء وهذا ا يدرك على أن الميزان فى أحكامه غير صادق» ولكن العقل قد 
الخاضل هه »: 
راجع ص ٣۲٣‏ من مقدمة اين خلدون . 
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وهذه هى طريقة الصالحين من عباد الله الحارفين بعظمة ذاته وجلال قدره. فقد 
ستل الشبلى عن الله تبارك وتعالى فقال: هو الله الواحد الأحد المعروف قبل كل 
الحدود وقبل كل الحروف . 

وقیل لیحیی بن معاذ: أخبرنى عن الله عز وجلء فقال: إله واأحد. فقيل له: كيف 
هو؟ فقال: ملك قادر. فقيل له: أين هو؟ فقال: هى ؛المرصاد . 

فقال السائل: لم أسالك عن هذا. فقال: ما كان غير هذا هى صفة المخلوقء 
فما صفة الخالق فما أخبرتك عنه()ء آی أن الذی يسال عن کیفیته وعن مکانه هو 
المخلوقء وأما الخالق فلا أين له ولا كيفيةء وكل ما خطر ببالكء فالله بخلاف ذلك 
(ليس كمثه شىء وهو السميع البصير). ويقول الله تعالى: (يعلم ما بين يديهم وها 
خلفهم ولا يحيطون به علما). وأذلك حينما سال المشركون رسول الله عي عن 
حقيقة الإله کان جوابه بالصفات (قل هى الله أحد × الله الصمد × لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفواً أحد) . 

رقديماً قال الحكماء: «محال على من يفنى أن يكشف النقاب عمن لا يفثى» . 

وهکذا » فكل ما هی مطلوب منا أن نعلمه عن الله تعالیى: «أنه كمال مطلق لا 
حدود له» ومادام العقل المحدود لا يحيط بالكمال المطلق الذى ليس له حدود» قليس 
لهذا العقل أن يقول له كيف آنت ولا أين أنت !! 


الو جود الا لهى قطرى فى النفس: 

خلق الله عباده على معرفته والإقرار بربوبيته وخلقه واستحقاقه وحده للعبادةء 
وهذا ما تؤكده الآية الكريمة: (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم علی آنفسهم لست بریکم قالوا بلی شهدنا)()' 

كذلك آشار الرسول له إلي هذه الحقيقة فقال: «إن الله لق العباد على 


. راجع ص١٠ من كتاب العقائد للشيخ حسن البنا‎ )١( 
. ۷۲ : سورة الأعراف الاآبة‎ )۲( 
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معرفته حتی جاعت الشیاطین فاختالتهم عنها». ومن هنا کان وجود الله قطرى فى 
النفس البشرية حتي ولو انحرفت عن حقيقة الربوبية والألوهية('). 

بمعنى آنه ا يوجد إنسان على وجه الأرض يجهل أن هناك وراء الكون قوة 
محركة وخالقةء حتى اللحدين والماديين الذين ينكرون وجود الله بالسنتهم تنطق 

واسال ملحداً: من الذى خلق الكون؟ يقول لك: الطاقة والمادة أو الطبيعة . 
وتعالى . 

وحیتما صبعد جاجارين راید الفضاء الروسى املحد إلى الفضاء وجاء من 
رحلته»ء قابله أعضاء الحزب الشيىعى السوفييتى يقولون له: (# تقل إنك شاهدت 
الله) . 


وهذا يدل على أن الوجود الإلهى مركوز في فطرهم؛ فهم رغم الإنكار يعترقون 
به لكنهم يظنونه شيا محسوساً يمكن أن يدرك بالحس. وراح أعضاء الحزب 


)١(‏ وقد أشارت كثير من آيات القرآن الكريم إلى فطرية الوجود الإلهى فى النفس اليشرية التى ثلجا 
اتا إلى الله فى حالات الشدة والمرض والاضطرار ومن هذه الآيات قول الله تعالى: (وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو اشا » فلما كشفتا عنه ضره هر كان لم يدعنا إلى ضر 
مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) سورة يوتس الآية : ١١‏ 
وقوله تعالى : (وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاکم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفوراً) سورة الإسراء آبة 1Y:‏ 
وقوله : (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن 
من الشاکرين + قل الله ينچیكم منها ومن کل کرب ثم انتم ت تشركون) سورة الأنعام آية : ai‏ 
وقوله : (آمن يجيب المضطر إذا اواك السوء) سورة التمل آية : 1۲ والواقع يريد هذه 
الآيات ء فالإنسان دائماً سوا کان فما أو کافراً يلجا إلى الله فى حالات الشدة ويقول: (يارب) 
وقد جرت سنة الله أن يجيب المضطر إذا شا ٤کائنا‏ من کان . 
وهذا اللجوء إلى الله يثبت فطرية الوجود الإلهى . 


— ¥ 
الشيوعى يقولون: إن جاجارين بعد أن دار حول الأرض وعاد» لم يعثر على الله . 

وهكذا تؤكد لنا هذه الحادثة فطرية الوجود الإلهى في النفس البشريةء وإلا ما 
كان هناك داع منهم للتاکد وإعلان الإنكار مرة بعد مرةء فالإنكار دليل الإثبات . 

- ومن هنا وجدنا عباد الأصنام يعترفون بهذه الحقيقة بالرغم من عبادتهم 
لأصنامهم (ولئن سالتهم من خلق السموات وا لأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
الله)(). 

وحينما سئلوا عن سر عبادتهم للأصنام لم يجيبوا بأنها آلهة تعبد لذاتها وإنما . 
قالوا: (ما نعبدها إلا لتقرينا إلي الله زلفى) . 

- والملحدون المحدثون ويعض أنصار نظرية التطور لا بحثوا فى أصل 
المىجودات وارتقوا إلى معرفة البسائط التى تركبت منها الكائنات قالوا: إنه لابد 
أن يكون لها منشىء أوجدها مجهول الذات. ذو قوة وحياة("). 

- وفى وسط البيئة الوثنية التى اتخذت الأصنام آلهة لهاء وجدنا السيدة خديجة 
تقول لرسول الله ميه قبل أن يكاشفها بحقيقة رسالته- «والله لا يخزيك الله أبدا. 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
الدهر». 

ففى هذه العبارة التاريخية تظهر لنا بطريقة لا تحتمل الجدل فكرة (فطرية 
الوجد الإلهى) فمن الذى أدرى خديجة بالإله الذى تتحدث عنه؟ إنها الفطرة التى 
فطر الله الناس عليها . 

ولقد سكل الفيلسوف ال لحد (برتراندرسل) «هل وجدت أن هواية الاشتغال 
بالرياضيات والفلسفة يمكن أن تحل محل المشاعر الدينية عند الإنسان؟» فأجاب 
(رسل) قائلا: «ذعم لقد وصلت فى سن الأريعين إلى الطمانينة التى قال عنها 


)۱( سورة العنكبوت الاي : ١‏ 
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آفلاطون: إنه يمكن الحصول عليها من طريق الرياضيات إنها علم أبدى» حر 
لا يقاس بزمانء ولقد حظيت فى هذا العالم يسكينة تشبه تلك التى يحصلون عليها 
فی الدين(') . 

وهكذا نلاحظ أن هذا اللحد الذى آنكر حقيقة المعبود السماوى لم يستطع 
الاستغناء عن ضرورة العبادة والخضوع لشىء ما فجاء بالرياضيات والقلسفة 
وأجلسها فى المقعد المخصص له وحده» بل اضطر أيضا أن يخلمع عليها نقس 
صفات الله من الأبدية والتحررية من أبعاد الزمن . 

وهذا ما يؤكد فطرية الوجود الإلهى. ففكرة (الله خالقى وأنا عبده) منقوشة في 
النقس البشرية وهى ميثاق سرى أخذه الله علي الانسان منذ يومه الأولء وعندما 
يفتقد إتسان ما هذا الشعور يحس بفراغ عظيم وتعاسة لا حدود لهاء وقلق لا 
يعرق الطمانينة. ويعبر القرآن عن هذه المعانى بأوجز عبارة فيقول: «كالذين تسوا 
الله فأنساهم أنقسهم». 

وتصور اتساناً يعيش دون آن يجد نفسه كيق يكون حاله؟ وهكذا فالفطرة 
حقيقة أجمع عليها الباحثون والعقلاءء فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين 
ويتعبد ويؤمن بالله» حتي قال أحد المؤرخين: «لقد وجدت في التاريخ مدن بلا 
قصور ولا مصانع ولا حصون» ولکن لم توجد بدا مدن بلا معابد»("). 

ومن هنا كانت مهمة الرسل هى المحافظة على الفطرة من الانحراف وذلك ببيان 
حقيقة الإله الذى يستحق العبادة. ۰ 

ولهذا لم يشغل رسل الله بالهم باثبات وجود الله وإقامة الأدلة عليه بل بإثبات 
وحدانیته في ربوپیته وآلوهیته واستحقاق آن يفرد بالعبادة دون غیره. فالىجود 
الإلهى ظاهر ولا يحتاح إلى دليلء ومن هنا يقول ابن عطاء الله السكندرى: «إلهى 
كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك» أيكون لغيرك من الظهور ماليس 


'. ٠١١ الإساام يتحدى ص‎ )١( 
. د . يوسق القرضاوى‎ ٠٤ الخصائص العامة ص‎ )۲( 
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لك حتى يكون هى الدليل عليك». 


وهكذا فوجود الله تعالى آمر بدهى والاستدلال بالأشياء على وجود الله لا يرمى 
الى إثبات وجود الله ء لأنه ثابت من قبلها . فالله تعالى هو الذى يشهد على الأشياء 
ولیست الأشیاء هی التی تشهد عليه » فهو الذی يعطى هذا الوجود وما حوى مغزى 
ومعنی " آو لم يكف بريك آته علی کل شیء شهید "() . 

فوجود الله لا يحتاج إلى اعتبار من خلقه وغعله - وإن كان ذلك دليلا عليه - 
رإنما يحتاج فقط إلى العودة للفطرة النقية التى قطر الله الإنسان عليها . 
إماذا تستدذل على و جود الله ؟© 


إذا کان وجود الله فطرى فى النقس ولا يحتاج إلى دليلء قلماذا! ورد القلاسةقة 


کما آنه إِذا کان وجود الله فطری»ء فماهو سبب وجود الملحدين وما هى سيب 
موجة الإلحاد الحديث فى أورويا؟. 


أما الجواب عن السؤال الأرل : فلأن الفطرة قد تنذحرف وزذلك لأسباب منها: 


- اتباع الظن والهوى والشيطان . «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شیطانا فهو له قرین» . 


2 التقليد الجاهل للأجداد والاياء 
- الطاعة العمياء للسادة والكيراء . 
- الغفلة واتباع الشهوات والسير وراء الملذات العاجلة() فالغفلة والشهوة هما 


۱( سورة قصلت أبة: ٣ه‏ , 
)١(‏ راجع جانب الهدم فى القرآن الكريم فى الفصل الخاص بمنهح الاعتقاد فى الإسلام . 
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أصل الشر لقوله تعالى : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواهء وكان 
آمره‌فرطا »(). 

لر اناا 

خب الفقا والكرت من غذاب الأخرة. 

كل هذه أسباب تدعو إلى انحراف الفطرة وإنكار وجود الله ذلك أن أمل كل 
مسرف على نفسه وکل عاص » وکل متبع لهواه وشیطانه أن يحاول جاهداً 
التشكيك فى وجود الله سبحانه وتعالى لعل نفسه تنخدع ولو كذباً بانه لا حساب 
ولا عقاب. 

ومن هنا بلجا المفكرون إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالادلة والبراهين. 

ولا تعارض بين إثبات فطرية وجود الله وبين إثبات الأدلة على وجوده. 

فوجود الله يكون فطرى حين تكون النفوس سليمة وا لأذهان صافية خالية من 
مبررات الانحراف» وحين تنحرف الفطرة ذلجا إلى الاستدلال لعل النفوس المريضة 
الغافلة تتذكر ما أقرت به سابقاً. 

وأما الجواب عن السؤال الثانى: 

وهو السبب فى موجة الإلحاد الحديثة فى أوروبا » فهو راجع الى ظروف 
خاصة بالدیانه النصرانية حنٿث أنذحرفت من التوحيد الى الشرك وټاليه البشرء 
وفرضت الكنيسة على الناس منذ طفولتهم الإيمان بإله هى فى الوقت ذاته إنسان 
وپشر وهو عیسی عليه السلام . 

وهذه فكرة قد يسلم بها الطفل فى صغره»ء أو يسلم بها الذين يلغون عقولهم عن 


. ۲۸: الكهف آية‎ )١( 


ا که 


عيسى البشر الذى كان يسير بين الناس فى بيت لحم وناصرة وأورشليم . 

الرجل الذی کان یأکل ویشرب ویناء؟ 

ومن هنا تخلص معظم الفلاسفة والمفكرين والعقلاء فى أوروبا من فكرة ألإيمان 
بإله الكتاب المقدس ووصل بهم الأمر إلى نبذ فكرة وجود الله كلية . 

وهاهو إنجلز - مؤسس الفلسفة الشيوعية مع ماركس - الذى كان شغوفاً 
بالدین وکان یقضی وقتاً طویلا فی الكنيسة ولکنه بعد آن کبر واتسعت مدارکه لم 
يعد عقله يطيق الإيمان بإله النصرانيةء وقد كتب أحوال هذه الفترة فى خطاب إلى 
أحد أصدقائه فقال : 

إننى أدعو كل يوم » وأقضى اليوم كله داعياً أن تنكشف لى الحقيقةء لقد 
أصبح الدعاء هوايتى. منذ وجدت الشكوك طريقها إلى قلبىء إننى ا استطيع أن 
أقبل عقائدكم» إن قلبى يفيض بالدموع الغزيرة وأنا أكتب هذه السطور. قلبى ' 
پبکی» عینی تبکی واکننی أشعر آننى لست بطريد من رحمة الله. بل آمل أن صل 
إلى الله الذی آتمنی رؤیته بکل قلبی وروحیء وأقسم بحیاتی أن عشقی ویحٹی هو 
لحة من روح القدس» ولن قلع عن تفكيرى هذا ولى كذبه الإنجيل المقدس عشرة 
آلافمرة('), 

وهكذا نلاحظ من خلال كلام إنجلز أن الذى دفعه إلى الشك فى وجود إله 
الكتاب المقدس هى عدم القدرة على تعقله كما نلاحظ لمحة فطرية لا تخفى فى كلام 
إنجلز فمع أنه أنكر وجود إله النصارى إلا أنه يحاول البحث عن الإله الحقيقى ' 
الذى قطرت نفسه عليه . 

ويعبر العالم الطبيعى (چورج إيرل دامين) عن حالات الصراع التى انتابته بين 
الإيمان باله المسيحية الذى ا يتصوره عقل» وبين مقتضيات العقل الصحيح 
فيقول: «وينبغى أن نفرق فى هذا المقام بين معارضة الدين أو الخروج عليه وبين 
الإلحاد. وأن تعترف بأن من يخرحج على بعض الأفكار التقليدية التى ينطوى عليها 


AY —‏ ~~ 
دين من الأدیان لکی يرمن بوجود إله قوی كبير لا يجوز أن نعده يسبب ذلك 
ملحداًء فمثل هذا الشخص قد يكون غير معتنق لدين من الأديان ولكنه يؤمن بالله 
وقد یکون إیمانه هذا بالله تعالی قائماً على ساس متین»(. 

وهكذا يؤكد لنا هذا العالم أن فكرة المسيحية عن الله هى التى جعلت العقلاء 
يرفضون وجود اللهء ومنهم من راح یبحث عن إله قوی کبیر- حسب تعبیر جورج 
إيرل- بدلا من هذا الإله البشرى الذى تدعيه النصرانية المحرفة . 

ولذلك نجد أن معظم الملحدين الذين عادوا إلى إيمانهم أكدوا على أن الإله 
الجديد ليس هو إله الكتاب المقدس . 

. يقول :.«دونالا روبرت كار» : عندما طلب إلينا أن نبين الأسباب التى تدعونا 
إلى الإيمان بالله.. نستطيع أن نجد فى بحوتنا العلمية ما يدعونا بقوة إلى الإيمان 
به ولو أنه ليس من الضرورى أن يكون هو نقس إله الكتاب المقدس(' . 

كذلك كانت تصرفات القساوسة ورجال الدين و مفاسد هم الأخلاقية وجشعهم 
وحبهم للمال من العوامل الهامة التى جعلت بعض المفكرين يفقدون الثقة فيهم و فى 
عقائدهم» و من هنا ظهرت موجات الإلحاد في أوروپا و قد و صل الأمر إلى أن 
بعض المنظمات و الدول قد اتخذت من الإلحاد أيديولىجية لها و قامت بإاشاعته 
وحمايته كما صنعت روسيا والدول الاشتراكية التى تدور في فلكهاء حيث حاولت 
إلغاء فكرة وجىد الله كلية. 

و من هنا نلاحظ أن الإلحاد نشا (في أوروبا) لأسباب بعيدة عن طبيعة الدين 
كدين. فلو أن النصرانية استمرت كما هي ديانة توحيد و تذزيه كمانزلت على 
عيسىء» لا حدث هذا الانقصام بين العقل والإيمان » و لكن حين التوت هذه العقيدة 
وانحرفت عن منهج السماء حدث ما حدٿ . 

ولو آن المفكرين الغربيين قد بحثوا عن عقيدة سماوية أخرى مثل الإسلام 
(۱) الله یتجلی فی عصر العلم ص ۹ . 

(۲) المرجع السابق ص ۸٤‏ وقارن ص ۷۸ أيضا . 
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اوصلوا إلى الاله الحقيقى .. وأكن دفعهم الحقد والغضب إلى إنكار وجود الله 
a‏ 

وسوف نحاول فيما يأتى أن ذزيد الأمر وضوحاً حيث نبين التقسير النفسى 
لظاهرة الالحاد. 


E 


التفسير النخسىص لظاهرة الإ لحاد 


قلنا : إن الإيمان بالله طبيعة للنفس البشرية فهى غذاء الروح وهى تجوع 
كما يجوع الجسد تماماً. والانسان لا يستطيع أن يستقر فى هذا العالم بغير 
إيمان»ء فهو لازم لوجودهء ومن هنا كان الإلحاد مرضاً نفسيا ىشذوذا لأنه مناقض 
فالإيمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة . ومن هنا كان الإثسان الملحد 
إنساناً غير طبيعى بما نلاحظه على فكره من الحيرة والياس والاتعزالء فاللحد 
بفكره يمثل شذوذاً فكريا وخروجا على إجماع العقلاء . 
فهل يعقل أن يتفق الفلاسفة قديماً وحديثاً. والعلماء التجريبيون بمختاف 
تخصصاتهم: الأطباء وعلماء الطييعةء وعلماء الفلك > والنقس فضلد عن رجال 

الدين- هل يجمع كل هؤلاء على خيال أو ضلال؟ كلا. فهذا الإچماع من العقلاء ا 

يمكن أن يكون إلا على حق ولا يمكن أن يكون إجماعهم مصادفة أو اتفاقاً. 

وهذا ما يؤكد لنا الشذوذ الفكرى لهؤلاء الملحدين الذين ضللوا ضعاف العقل 
والعقيدة فساروا (وراءهم) من باب المخالفة للإجماع وحب الظهور ولفت الأنظارء 
وبذلك يكونون مرضى نفسانيين يحتاجون إلى المعالجة أولا- قبل المناقشةء ولى آذك 

راجعت تاريخ هؤلاء الملحدين الكبار مثل: 

مارکس ونیتشه ودارون وغروید - لوجدت آنه وراء كل وأحد منهم قصة عجيبة 

هى التى أوصلته إلى ما وصل إليه('). 

)١(‏ معظم الملحدين تعرضوا ليعض مظاهر الابتلاء والاختيار الإلهى. والذى تصوروه على أنه ظلم من 
الأقدارء وقسوة من الدثيا عليهمء فعاشوا فى دوامات من القلق والشك والحيرةء وشعروا بالضياع 
حين لم يستسلمو) لقدر الله ففاضت قلويهم بالحقد والحسد على خالق هذا الكون حتي أثكروه 
وادعوا أن الكون مخلوق بالمصادفة . 
ذلك أن الشك والحيرة والقلق هى المقدمة الحتمية لإإلحاد إن لم يكن هناك صمام للأمان هو الإيمان 

بقضاء الله وقدره «الذين أآمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أهم الأهن وهم 
مهتدون» . 
قالأمن هو صمام الأمان النفسى إزاء كل محاولات التمزق والشك والصراع والقلق والضياع التى 
سقط فى هوتها الملحدون مع أنهم كانوا مؤمنين فى بداية حياتهم ويعضهم كان من أسر القساوسة 
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ومن هنا مثل فكرهم شذوذاً فكريا بالنسبة إلى إجما ع المفكرين المعتدلين . 

€ آدری مادا نسمی هؤلاء؟ 

هل نسميهم علماء ؟ كلا . لا يمكن أن نطلق عليهم هذاالاسم » فالعلم يدعو إلى 
الإيمان ويثبت وجود الله سحبانه وتعالى والعلماء الحقيقيون أشثتوا ذلك . 

كلا » إن الفلاسفة الحقيقيين أثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى بعشرات 
البراهين قديما وحدیتا : 

من شولاء ؟ 

رجال لا ينطبق عليهم اسم العلماء ولا اسم الفلاسفة ولا اسم رجال الدين 
بالطیع ؟ 

لا مقر من التسمية الحقيقيةء إنهم مجانين يحتاجون إلى العلاج النفسى حتى 
تزول عنهم أعراض المرض؟ وهنا سوف يعودون هم ومن ضللوهم إلى طريق العلم 
والدين والفلسفة (الإيمان بوجود الله تعالى) . 

فكل ما عند هؤلاء وساوس وأمراض نفسية وشياطين تصدهم دائماً عن سبيل 
الحق وتهيىء لهم أنهم على الحق » وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة أصدق 
تعبير حين قال: « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين + 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسيون أنهم مهتدون» . 

وفى أية أخرى يعبر القرآن عن الحالة النفسية التى يعيشها الملحدون حالة 
الضيق والخوف والقلق فيقول: «فمن يرد الله آن يهد يه يشرح صدره للاسلام ومن 


Ve ٠٦ سورة الزخرف : آية‎ )١( 


اک 


فرد أن بضله يجعل صدره ضيقا حرجا کاتما يصعد فى السماء كذلك يجعل الله 
الرجس على الذين ¥ يؤمتون)(. 

وهكذ تعبر هذه الآيات الكريمة فى صدق عن الحالة التى يعيشها الملحد وهى 
حالة القلق الرهيب الذى يؤرقه دائماً ويخيقه رغم نجاحه المادى ووصوله إلى أرقى 
أساليب التكنولىجيا الحديثةء وهذا ما أيده الواقع العملىء» فقد ثبت أن أعلى نسبة 
للانتحار والجنون هى فى أكثر دول العالم تقدما من الناحية الماديةء وذلك أن 
الماديين رغم هذا النجاح والتقدم المادى يعيشون. فى قلق رهيب لأنهم لم يحققوا 
الانسجام بين آنفسهم وبين الكون وذلك لا يكون إلا بالإيمان بالله وأتباع منهجهء 
وهڏا ما أکده أطباء الأمراض الأنقسبة والعصببةء فقد کد معظمهم عل أن العلاج 
بالعقاقير والتحليل النقسى لا يفيد إا إذا قام الطبيب بالمعالجة بطريق آخر 
آساسی وهى: بث الإيمان يالله فى نفوس المرضى . 

ذلك أن الأمراض النفسية هى : 

- الشعور بالإئم والخطيئة والحقد والخوف. والقلق والكبتء والتردد والشك. 
والاثرةوالسام. 


ففى فتح باب المغقرة والتوبة للعباد قضاء على مرض الشعور بالإثم والخطيئة 
(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقر 

الذنوب جميعا إنه هى الغفور الرحيم) . 
- وفى دعوة الأديان إلى المحية سيب فى القضاء على أمراض الحقد والحسد 

والغيرةوالاثرة . 

)۱( سورة الأنعام - الآية : ۲۵ .وقد أثیت العلم الأحديث ذعذ ُن طار الإنسان فی القفضاء - أن 
الصعود فى الجو يصحبه ضيق فى الصدر يصل به إلى حالة الاختناق, ولذلك يأخذ رواد الفضاء 
معهم أجهزة الأوكسجين التى تمكنهم من التنفس.» وهذا إعجاز قرآنى حيث أخير القرآن عن هذا 
الاكتشاف منذ أريعة عش قرناً من الزمان . 

(۲) سورة الزمر : الآية ۲ه ت 


— AY — 

وټی الإيمان بقضاء الله وقدره قضاء على أمراض القلق والتردد 8 

- وفى الإيمان بالبعحث والحياة الآخرة فتح لباب الأمل أمام الإنسان حيث 
يحصل فى الآخرة مالم يحصله فى الدنيا . 

وجدير يالذكر أن نسجل هنا أن الأمراض اليدنية الخطيرة مثل: قرحة للمعدة. 
والذيحة الصدرية. قد يكون من أسبابها الأمراض النفسية والعصبية مما يؤكد لذا 
أن الإنسان إنما يكون على أفضل ما يمكن بدنياً ونفسياً عندما تقوى صلته بالله . 

ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله : «فى القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله». 

وفيه وحشة # يزيلها إلا الأنس بالله . 

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه » والفرار إليه . 
على ذلك إلى وقت لقائه . 
ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا». 

وسوف نحاول الآن أن نبين أن العلم والدين < يتعارضان فى قضية وجود الله 
حتى نبين الشذوذ الفكري لبعض مدعى العلم الذين حاولوا إثبات التعارض بين 


الدين والعلم . 


() راجع كتاب مدارج السالكين لابن القيم . 


ا 


العلم الحقيقى لا يتصادم مع ال يمان بالل 


لا خلاف بين الدين والعلم الحقيقى فى قضية وجود الله سبحانه وتعالىء 
وإذا سمعت يوما عن خلاف بين الدين والعلم» فاعلم أن الخلاف لم يأت من 
الدين كدين ولا من العلم كعلم ولكنه آتى من رجال العلم لا من العلم() أن 
أساس هذا الخلاف ليس من العلم فى شىءء ولكنه من بعض مدعى العلم الذين 
لم يسايروا المنهج العلمي الصحيح حتى النهايةء أو بعض هؤلاء الذين أرادوا 
الشهرة والعظمة بنظريات لا علمية يدعون انها علمية وهم أول من يعلم آنها ا 
أساس لها من العلم الحقيقى وهذا ما أكده العلماء الحقيقيون فكلهم أكدوا أن 
كل كشف جديد في العلم يقربهم من وجود الله سبحانه ويزيد من إيمانهم به . 

ها أ الخاد لمن أتضاف الطماء الذين لم تمق فى الل خت 
النهاية بل اعتمدوا على الظواهر وا لأسباب المبعثرة دون محاولة منهم التعمق 
والتتبع والاستقصاء لهذه الأسباب والمسببات. حتى يصلوا إلى مسبيها الأول . 

وهكذا صنعوا كما تصنع النعامة التي تدفن رأسها فى التراب متجاهاة 
الصياد رغم وجوده . 

فالإله حقيقة واقعة وكل الشواهد العلمية والعقلية تثبت وجوده ولكن هؤلاء 


)١(‏ راجع كتاب الإيمان والمعرفة والفلسفة ص ١١‏ وما بعدها ء ويلاحظ أن معظم أسباب الخلاف بين 
الدين والعلم فى أورويا أتت من رجال العلم ومحاولات التسابق بيتهما إلى السلطة والحكم - وقد 
كانت السلطة بين الكنيسة ورجال الدين وكانوا هم الحكام فى العصور الوسطى وبيدايات عصر 
النهيضةء وحينما بدأ العلم التجريبى قى الظهور بدأت المعركة بيتهما وقد انتهت بانتقال السلطة 
من رجال الدين إلى العلماء الذين راحوا يهدمون أساس الدين بفكرة إنكار وجود الله حتى تتتهى 
إلى الأبد ساطة رجال الكنيسة . 
وراح العلماء يفضحون رجال الكنيسة ويبينون مساوئهم ومخازيهم ويقولون: إن أولئك الذين 
يتظاهرون بالورع والتقوى ويالزهد فى الدنيا وغرور متاعها » أكثر الناس رذائل وخطايا 
وأحرصهم على اكتتاز الأموالء» وراحوا يشيرون إلي هذه الأموال الكثيرة المرصودة على الكنائس 
والتى يتخذها رجال الدين وسيلة إلى ملذاتهم واشباع شهواتهم ء وكانت هذه الفضائح كافية لرواج 
الفكر الالحادى دون أن يميز العامة ويعض العلماء بين الدين كدين وبين رجال الدين وهم فى الواقع 
ليسوا حجة على الدين . 

وعلى أى حال فقدكان الصراع بين الدين والعلم فى أورويا صراعاً على السلطات والحكم . 


“AA -— 


الملحدين الذين يدعون العلمء ليسوا بعلماء فى واقع الأمر؛ لأنهم لم يسيروا فى 
طريق العلم حتى النهاية وإنما وقفوا في منتصف الطريق . 

وإذا كان فرنسيس بيكون يقول «إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان 
إلي الإلحاد ولكن التعمق فيها ينتهى بالعقول إلى الإيمان()ء فإننا نكرر العبارة 
بصورة أخرى فنقول: «إن القليل من العلم يزؤدى بالإنس ن إلى الإلحاد ولكن التعمق 
فيه والسير معه حتى نهاية الشوط يصل بالإنسان إلى الإيمان الذى لا يقبل 
الشك». 

يقول (إدوارد لوثر كيسيل) وكان رئيساً لقسم الأحياء بجامعة سان 
فرانسيسكىء وإخصاثى فى علم الحيوان والحشرات» وحاصل علي درجة الدكتوراه 
فی علوم ۲ لأجیاه ۴ 

يقول هذا المالم : «كلما استرسلت فى دراستى للطبيعة والكون ازداد 
اقتناعی وقوى إيماتى ( ...) فالعمليات والظواهر التى تهتم العلوم بدراستها ليست 
إلا مظاهر وآيات بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون»") . 

ويقول (وولتر أوسكار) عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية: «للعالم المشتغل 
بالبحوث العلمية ميزة على غيرهء إذا استطاع أن يستخدم هذه الميزة فى إدراك 
الحقيقة حول وجود الله فالمبادىء الأساسية التى تستند اليها الطريقة العلمية 
التی یجری بحوٹه علی مقتضاها هی ذاتها دلیل على وجود الله»(". 

كذلك بقول العالم الطبيعى آوليفروندل: «کلما تقدمت العلوم ضاقت بيتنها وين 
الدين شقة الخلافء فالقهم | لحقيقى للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله»(“) . 

رهكذا يؤكد لذا العلماء الحقيقيون أن المنهج العلمى يثبت وجود اللهء وأن 


(۲) الله يتجلى فى عصر العلم . 
(6) الشان قن ۲۴١‏ : 


E 
تفاصيل وأبحاث العلوم الطبيعية والقسيولوجية وغيرها تثبت وجود الله.‎ 


وهذا ما قرره (البرت ماكومب) عميد آكاديمية العلوم بقلوريدا- وهو يحكى 
قصته مع الدين والعلم فقول : 

عندما قررت آن درس العلوم آخذتتنى إحدى عماتى جانباً وتوسلت إلى أن 
أعدل عن هذاالقرار؛ لآن العلیم- کما کانت تعتقد- سوق تقضی على إیمانى 
باللهء لقد كانت تعتقد كما يعتقد الكثيرون أن العلوم والدين قوتان متعارضتانء 
وأنهما ا يمكن أن يجتمعا فى قلب رجل واحدء وإننى لأشعر بالغيطة تملا قلبى 
اليوم بعد آن درست العلوم المختلفةء واشتغلت بها ستوات عديدةء ولم يكن فى ذلك 
ما يزعزع إيمانى بالله» بل إن اشتخالى بالعلوم قد دعم إيمانى بالله حتي صار 
أشد قوة وأمتن أساساً مما كان عليه من قيلء ذلك أن العلوم تزيد الإتسان تبصرا 
بقدرة الله وجلالهء وکلما اکتشف الاإنسان جدیدا فی دائرة بحثه زاد إیمانه بالله(). 


وعلى هذا فإذا ما جاعنا من يدعى أن العلم لا يدعو إلى الإيمان فإننا نقول 
له بكل ثقة (آنت غير عالم وإنما مدعى علم أو أخذت من العلم القشور والظواهر 
وتركت الجواهر والأسس الحقيقية التى لا يكون العالم عالما إلا يها فالعلم براء من 
هذا التعطيل الذى يشل العقول ويفقدها شجاعة الاعتقادء فإذا جاز للعالم آن يتكر 
فإنما يجوز له ذلك بحجة واحدة وهى: آنه يجهل وليس آنه يعلم» ومن الجهل لا من 
العلم أن تجعل الجهل مرجعاً للوجود من أعلاه إلى أدناه فليقل (العالم) أنه يجهل 
لأن الأمر آكبر من أن يعرفه ويحيط بحدوده» ولكن هذا الأمر موجود لاشك فيه( )ء 
وسواء اعترف به آم لم يعترف) . 

والواقع آن الموىضوعيين من الماديين يعترفون صراحة بجهلهمء يقول أحدهم: 
«فى الواقع علينا أن نعترف بكل تواضع بجهلنا حول كل ما يتعلق بمشكلة المصدر 
الأول للكون»ء عندما تسالنى ما علة وجود المادة الأولى؟ فأن أقصى ما أستطيع 


.٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۹۰ العقاد - الله ص‎ )۲( 


41 - 
الإجابة به : لا أعرف إلا أنها غير معلولة الوجود.. ليس من العيب أن نعترف 
ES‏ 

فإذا كانت المسالة كلها اعتراف بالجهل فكيف جعلوها فلسفة وعلماً ومتهجاً؟ 
ولاذا ¥ ينزعون عن جهلهم ويأخذون العلم من العلماء الحقيقيين . 


وېسىوگ نحاول الان أن نقصل أدلة العلم على وجود إلله سبحانه وتعالی. 


(۱) د / صادق العظمة - نقد الفکر الدینی ص ۲١‏ . 


۹ 


أطلة و جود الله 


لقد ذكر المتكلمون وألفلاسفة عشرات الأدلة على وجند الله سبحانه . 
ومنها : دليل الحدوث ودليل الإمكان » ودليل الغائيةء والأدلة الطبيعية والأدلة 
القرآئة: وغين ذاك من آنا غ الادلة التي خلج لإقناع آي اضتان موىضيعى برند 
أن يصل إلى الحق فى قضية الألوهية . 
غير أن العلم الحديث قد أضاف خلال القرن العحشرين أدلة جديدة على 
وجود الله زيادة على الأدلة الفلسفية والكلاميةء أو قل: حاول العلم الحديث أن يعير 
عن الأدلة القديمة بأساليب العلم الحديثء فدليل الحدوث(') هى هىء ودليل العناية 
والغائية هى هى » من حيث الاسم والمعنى ولكن الجديد هوالاستدلال على مقدمات 
هذه الأدلة حيث حاول العلم الحديث أن يثبتها إثباتا علميا تجريبيا مناسبا لأساليب 
الإلحاد العلمى المعاصر. وسوف أتجاوز الصياعات القديمة لهذه الأدلة وأركز على 
الصياغات العلمية الحديثة لسببين: 
الأول : آن الصياغات القديمة لم تعد تواكب آفكار الملحدين المعاصرين 
الذين لا يريدون أن يقتنعوا بهاء ومن هنا كان علينا أن نخاطبهم بآسلويهم حتى 
نزيل الخشاوة من على قلويهم . 
الثانى - أن هذه الأدلة الجديدة سوف تضاعف يقبن المؤمتين باللهء وسوقف 
یزدادون إيمانا على إيمانهم . 
وسوف أبدأ أولا بالحديث عن : 
لل الوك 
- ثم دليل العناية الغائية والنظام . 
ومن خلالهما سوق أناقش النظريات الإلحادية مثل نظرية التطور ونظرية 
المصادفة. وبعض المشاكل المنهجية والأخطاء التى وقع فيها دعاة المنهج العلمى . 
ونبداً الآن ببيان دليل الحدرث . 


)١(‏ دليل الحدوث : هو الطريقة القديمة فى الاستدلال على وجود الله لكن العلوم الحديثة جعلته أشد 
بیانا وآقوی حجة منه فی أی وقت مضى . . 


= 


دليل الحدوت 


من أعقد المشاكل الدينية والفلسفية والعلمية مشكلة القدم والحدوث بالنسبة 
العالمء ولقد ظل المتكلمون والفلاسفة فى حوار وجدل امتد عشرات القرونء وكل 
بالله» حتى توقف بعض الفلاسفة فى هذه المشكلة وقالوا: إن الأدلة متكافئة 
یا ۲ لنسبة للفلاسفة والمتكلمين : 

وهکذا تقراً فی کتب علم الكلام «القديمة» مناقشات ومناقشات حرل قضدة 
إلزامات . 

وجاء العلم الحديث لكى يحسم القضية بالبراهين التى أثبتها المنهج العلمى 
مما يجعلنا نتجاوز كل هذه المناقشات القديمة التى وردت في كتب علم الكلام لكى 
نركز جهودنا على البراهين العلمية والتجريبية على حدوث العالم. وذلك نظراً لأن 
الإلحاد العلمى يتبنى قضية القدم والأزلية ويحاول أن يجعلها سنده فى إذكار وجود 
الله. ومن هنا ا يكون منطقياً أن نواجه الملحدين المعاصرين بالبراهين القديمة التى 
. دارت حول الجواهر والأعراض والكمون والظهور وغير ذلك . 

إذا فلابد آن نواجههم بأساليبهم ويمنطق العلم الذى يدعون الانتساب إليهء 
فما هى برهان الحدىث؟ وماهى البراهين العلمية عليه؟ 

ومضمون برهان الحدوث هى: 

أن العالم - وهی ما:سوی الله - حادث- أى موجود بعد العدم- وكل حادث 
ابد له من محدث وهذا المحدث ¥ يمكن أن يكون شيئًا آخر سوى الله سبحانه . 

وما ريد أن نثبته هنا : هوالاستدلال على هذه المقدمات استدلالا علميا 


تچرسا : 


a‏ مب په که 


E 


المقد مة الّولى « العالم الحادت » 


مع بداية القرن العشرين اكتشف العلماء « القانون الثانى للحرارة 
الديثاميكية» وهى قانون «الطاقة المتاحة» الذى أثبت بما لا يدع مجالا للشك - أن 
العالم حادث- فقد ثبت هذا القانون : أن الحرارة تنتقل دائماً من (وجود حرارى) 
إلى (عدم حرارى) والعكس غير ممكن وهو أن تنتقل هذه الحرارة من (وجود 
حراری قلیل) آی (وجود حراری عدم) إلی (وجود حراری آکٹر) . 
وبذاء على هذا الكشف العلمى الهام فإن (عدم كفاءة عمل الكون) تزداد يوما 
بعد يوم ولابد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموىجودات وحينذاك لا تبق هناك 
طاقة مفيدة (للحياة والعمل) وسوف تنتهى الحياة. 
وبما أن الحياة قائمة والطاقة موجودة فإن العالم حادث لأنه لى كان آزلياً 
لكانت الطاقة قد انتهت منذ أزمان طوبلة . | 
. يقول السير جيمس: «تؤمن العلوم الحديثة بان عملية تغير الحرارة سوقف 
تستمر حتى تنتهى طاقاتها كلية ولم تصل هذه العملية حتى الآن إلى آخر 
درجاتها: لأنه لو حدث شىء متل هذا غا كنا الآن موجودين على ظهر الأرض حتى 
نفكر فيها . إن هذه العملية تتقدم بسرعة مع الزمنء ومن ثم لابد لها من بدايةء 
ولابد آنه قد حدثت عملية فى الكون يمكن أن نسميها (خلقا فى وقت ما) «الحدىث» 
حيث لا يمكن آن يكون هذا الكون آزلي(). 
كذلك يشير فرانك ألن - عالم الطبيعة البيولوجية) إلى آن : قوانين 
الديناميكا الحرارية تدل علي أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها 
سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخقاض هى الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى 
( 0 5 کن مو کا ا نی دود الدين خان . 


)١(‏ حاصل على الدكتوراه فى الطبيعة الييولوجيةء وكان أستاذا الطبيعة بجامعة ماني يا بكندا حتى 
سىنة ۱۹٤٤‏ . 


٩۵ - 


الصقر المطلق بمضى الوقت »> أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض 
الغنية باتوا ع الحياة. فكلها دليل واضح على أن أصل الكون آو أساسه يرتبط 
بزمان يدا من لحظة معيذة فهو إذاً حدٿ من الأحدات)). 

وهكذا تؤكد انا قوانين العلم الحديث خطاً رأى القائلين بقدم العالم وأزليته. 
حیث آکدت قوانین (الدینامیکا الحرارية) أن الانتقال الحرارى مستمر من الأجسام 
الحارة إلى الأجسام الباردةء وأنه لا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتيةء بحيث تعود 
الحرارة فترتد من الأچسام الباردة إلى الأجسام الحارةء ومعنى ذلك: أن الكون 
يتچه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة. 
ويومئذ أن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعيةء ومعنى ذلك انتهاء الحياة . 

ولكن بما أن الحياة لاتزال قائمةء ولاتزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير 
فى طريقها » فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون # يمكن أن يكون أزليا وإ 
٠‏ لاستهلكت طاقته منذذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط فى الوجود . 

وهكذا يثبت العلم أن لهذا الكرن بداية . 

بل لقد أثيت العلم الحديث قضية الحدوث بما هى أكثر من ذلك»ء حيث حدد 
الزمان الذى وجد فيه الكون وأثبت أن الكون بدأ دفعة واحدة مثذ خمسة بلايين 

يقول رونالد روپرت - أستاذ الكيمياء الجيولوجية : لقد تمكثا من تحديد عمر 
التكوينات الجيولوجية باستخدام العلاقات الإشعاعية. وهناك طرق كثيرة 
نستخدمها لتقدير عمر الأرض» ولكن نتائج هذه الطرق تشير كلها إلى أن الكون قد 
نشا من نحوخمسة بلايين سنة» وعلى ذلك فان هذا الكون ¥ يمكن أن يكون أزلياء 
ولو کان كذلك اا بقیت فيه ی عناصر إشعاعية() 

وهنا نلاحظ أن العلم التجريبى جاء متوافقا مع آيات القرآن الكريم التى 
أكدت الخلق: (قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً 


. ۸۰ السابق ص‎ )٩( 


E 


ذلك رب العالمين + وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها فى 
أربعة أيام سواء للسائلين ٭ ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض 
ائتیا طوعا أو کرهاً قالتا أتینا طائعين × فقضاهن سبع سموات فى يومين 
وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز 


العليه)() 
وكذلك جاعت نظريات العلم الحديث متوافقة مع أحاديث الرسول عله التى 
آكدت الحدوث(") « .كان الله ولا عالم ثم كان ومعه العالم» . 
ولكن إذا كان العلم الحديث قد أثبت حدوث العالم» فما حقيقة المبدا الذى 
يردده البعض - بلا وعى - وهى مبداً: «أن المادة لا توجد من عدم ولا تصير إلى 
عدح» هذا ما سنحاول توضیحه فیما یاتی : 


مبداً المادة إا تفنى ولا تستحدت : 


ويعرف هذا المبدا يميد بقاء المادة ء وكان (لافوازيه) عالم الكيميا+ هى آول 
من حدد صيغته وجعله أساساً لعلم الكيمياءء والمراد به أن مقدار المادة فى الكون 
ثابت ا يقبل التجدد أو الفتاء(") . 

غير أن هذا المبداً قد فقد أهميته فى تفسير - آزلية الكون - بعد أن أثبت 
العلم الحديث فناء كثير من المواد وخصوصاً المواد ذات الطاقة الإشعاعية.ء 
كالراديوم » والاورانيوم » حيث ثبت أن ذرات هاتين المادتين تتحطم بطريقة طبيعية 
وتدأنا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير 
نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة » وعلى ذلك فإن المادة لايمكن أن 
تكون أبدية ويالتالى يستحيل أن تكون أزلية قديمة » وتدل الشواهد من الكيمياء 
أيضا وغيرها من علوم الجيولوجيا أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية » بل 
(۱) سورة قصلت الآیات من ٠۲-۹‏ . 


(۲) راجع ماسبق «تاريخ علم العقيدة فى عصر الرسول كه » . 
(۳) د . محمود قاسم - المتطق الحدیث ومناهج البحٹ ص ۹ه . 


اک 


Nose a‏ ا 
وجدت بصورة فجائية  )‏ وقد قام العلم بتحديد الزمان الذى نشأت فيه المادة 


ووجدت من العدم مما يبطل مبداً لافوازيه . 


كذلك ظهر مبداً علمى آخر يحطم مبداً لافوازيه ء وهو مبدأ تدهور الطاقةء 
الذى حدده «كارنون » ومعناه : أن الطاقة تتدهور فى أثناء تحولاتها العديدة ء وتتم 
هذه التحولات فى اتجاه معين ولا يمكن أن تتحق فى الاتجاه العكسىء» فمثلا : 
يمكن أن تنتقل كمية حرارية بآكملها من جسم حار إلى جسم باردء ولیس الحعكکس 


۶ 


ممكنا . 


كذلك # يمكن تحويل طاقة حرارية باكملها إلى طاقة حركيةء إذ يفقد جزء 

من الحرارة إما عن طريق الإشعاع » وإما بتسريه إلى بعض الواد الموصلة 

للحرارة كالمعادن»ء ويترتب على هذا أن الطاقة آخذة فى النقصان التدريجى غير 
الملموس(") . 

وهكذا يتبين لنا أن الطاقة والمادة فى فناء مستمرء وأنها ذاهبة إلى النقاد 

فقد قال الماديون: إن المادة فى التحليل الأخير إنما تؤول إلى نوع من الطاقة(") 

مما دؤکد أن فناء الطاقة وتدهورها يؤكد فناء المادة وعدمها. فلو كانت أزلية لثفدت 

حتماء إذاً فهى حادثة ومبداً قدمها متهافت بقوانين العلم قضلا عن قوانين الله 

التى آخبرنا بها عن طريق وحيه»ء فقد أكدت كل الأديان السماوية أن العالم حادث . 

ففى سفر التكوين نجد هذه العبارة التى تثبت حدوث العالم : «وقال الله ليكن 


ذور فکان نور»(٤)‏ 


)١(‏ الله يتجلى ص ٠١‏ وراجع «حول إيدلوجيات استشراقية ومادية» لصديقنا الدكتور محمود 
عبدالمعطی بركات - حيث لاحظ التعارض بين هذا المبد ومبد القصور الذاتی ص ۸۸ . 

(۲) د . محمود قاسم - المنطق الحديث ومتاهج البحث ص ١۰‏ . وقارن ص ۳١‏ وما بعدها من مقدمة 
ميزان العمل د . سليمان دنيا . 

. "٠٠١ مالك بن نبى - الظاهرة القرآنية ص‎ )١( 

. ٤ سفر التكوين الإصحاح الأول فقرة‎ )٤( 


-AA— 
. ¢ وفى الإنجيل : «لقد خلق الله فى البداية السموات والأرض‎ 
ون القران الكريم نات كت ت الفاق الجر ب الق مها ب ن‎ 
لعن غ الا‎ 
. إلى هنا نكون قد انتهيتا من إثبات المقدمة الأرلى فى برهان الحدوث‎ 


وهانحن ان ننتقل إلى إثبات المقدمة الثانية . 


Ke 
القدمة الثائية‎ 
کل حادت إابد له من محدت)‎ ( 


وأما هذه المقدمة فهى بدهية فطرية فى النفس البشرية حتى أننا لو ضربنا 
طفلا من الخلف ثم سال من الذى ضربنى؟ فقلنا له : إن الضربة حدثت بدون 
ضارب لا صدق ء» لأن العقل الإنسانى مفطور على قانون التعليل والسببية» ومن 
هنا لا بستطيع أى عاقل أن يشكك فيه » كما لا يستطيع عالم تجريبى أن يخرج 
عليه - إذا أراد أن يكون عالماً وعاقلٌ - وهذا ما يعترف به عالم القسيولىجيا 
الشهير الدكتور (إيفى) : «إن رجل العلوم يجرى بحوثه على ساس مدا السبييةء 
مدا السبب والنتيجة » على أساس وحدة الكون وما يسوده من القانون وألنظام وهو 
کئی إنسان آخر یتخذ کل قرار ویفکر فی کل أمر على أساس الإيمان بمبداً 
ا 

ثم يقول بعد ذلك : «إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خط قانون السببية فبدونه 
تنعدم جميع الأشياء الحيةء والعقل البشرى ل يستطيع آن يعمل إلا على آساس 
السبيية»() , 

ويقول العلماء الماديون : « إن العلاقات السببية تسم بطابع الشمول 
والعموم» فكل ظواهر العالم وكل المقبولات تنشاً فى أعقاب تأثير السبب ولا وجود 
لظراهر من دون أسبابء وقد لا نعلم حتى الآن أسباب بعض الظواهر إلا أن هذه 
الأسباب موجودة موضوعياًء فالطب مثلا لم يتمكن بعد من معرفة سبب الأمراض 
السرطانية إلا أن هذا السبب قائب») . 

وهكذا بعترف الماديرن بقانون السببية والتعليل فهو ساس العلوم جميعا . 

فما هى السبب الذى أحدث العالم وأوجده من العدم ؟ هناك مجموعة من 


( الا تی ف خر الو 8:6 
(۲) ستالين - المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ۱۹۰ - دمشق . 


الاحتمالات والفروش : 

الفرض الأول : أن بكون العالم قد أوجد نفسه بنفسه . 

القرض : أن يكون الحدم هو الذى آوجد ه : 

الفرض الثالث : أن يكون قد أوجده موجد آخر غيرمخلوق ولا حادٿث وهو 
الله خاتة الى 

وعندما تحقق الفرض الأول : نلاحظ أنه مستحيل الوقوع بداهة بحكم 
قانون التعليلء لأثه مادام العلم الحديث قد أثبت حدوث العالم إذاً لابد أن يكون له 
من محدث غيره؛ لأن السبب ابد أن بكون غير المسيبء ومن غير المعقول أن يكون 
E e‏ وهی مرفوض بالبداهة . 
يهب الوجود لغيره . 

إذاً لم يبق إلا الفرض الثالث وهى : أن يكون موجد العالم سبباً آخر غير 
مخلوق ولا حادث حتی ل یحتاح إلى غیرهء وغیره یحتاج إلى غیره» وغیره يحتاج 
إلى غيره» ولا تنتهى السلسلة ويالتالى ا يتحقق تحفؤ نتحقق قانون التعليل» حيث يظل العلول 
الذى نطلب علته معلقاً بلا علة . 

إذاً فلابد أن يكون خالق العالم قديماً أزلياً وجوده لذاته » بمعذى آخر لايد 
أن يكون موجوداً لا تنطبق عليه قوانين الكون وإلا كان غير خالق(') ذلك أن المبداً 


() هذا الكلام يرد على شبهة يثيرها بعض الملحدين علة - ومضمونها إذا كان لكل مخلوق خالق فمن 
خلق الخالق ؟ 
والواقع أن هذا السؤال يحمل فى طياته الإجابة لمن يريد الحق - ففرق بين الخالق والمخلوق : 
المخلوق يحتاج إلى خالق : ومجرد تصور الخالق ومعرفة صفاته لا يجعل العاقل يسال هذا 
السؤال؛ لأنه مادام خالقاً فلابد أن يكون وجوده من ذاته لا من خالق آخر وإلا خرجنا على قوانين 
الفكر البشرى ١‏ وأهمها قاتون التعليل , 
والواقع أن الرسول يه قد أشار إلى هذه الشبهة فقال : «لایزال الناس يتساءلون حتى يقال 


- .ا 


ليس معناه أن لكل موجود علة - كما ظن البعض - بل معناه لكل معلول علة (أى 


= خلق الله الخلق فمن خلق الله قمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله» رواه مسلم وفى رواية لمسلم 
أيضا عن أبى هريرة أن ناسا من أصحاب النبى مه سالوه إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم به قال: وقد وجدتموه؟ قالو: نعم . قال: ذلك صريع الايمان . 
وفى رواية أخرى له عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يه : لا يزالون يسأالونك يا أبا هريرة حتى 
يقولرا: هذا الله فمن خلق الله ٩‏ قال: فبينما أنا فى المسجد إذ جاعنی ناس من الأعراب فقالوا: يا 
أباهريرة » هذا الله فمن خلق الله؟ فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال : قوموا صدق خليلى . 
قال الإمام النووى : قول الرسول تله ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام 
به هو صريح اإيمان فإن استعظام هذا » وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إتما 
يكون لمن استكمل الإيمان حقاً وانثفت عنه الريبة والشكوك . 
وهنا يتبين أا أن هذا السؤال مصدره الأساسى هو إبليس الذى أخذ على تفسه العهد أن يشل 
الناس كلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين؛ فمن وجد فى نفسه شيئاً من ذلك فعليه أن يلجأ إلى الله 
تعالى فى دقع شره» وليعرض عن الفكر فى ذلك ١‏ وليعلم أن الشيطان إتما يريد بذلك الإفساد. 
والإغواء فلا يصغ إلى وبسوسته» فالله واجب الوجود بمعنى أن ذاته مقتضية لوجوده وما بالذات لا 
رليس معتى هذا أننا نقول : إن الواجد أرجد ذاته فإن هذه عبارة خاطئة؛ لأن الإيجاد لا يكرن إلا 
معدوم» وإنما نقول: إن ذاته الواجبة تستلزم الوجود الأزلى الذى لا أول له - خلافاً للعالم فهو 
(ممكن) بمعنى أن طرفى الوجود والعدم بالنسبة إليه سواء فذاته لا تقتضى وجودا ولا عدماًء قإذا 
وجد فلابد أن یکون لوجوده سبب خارج عن ذاته یرجح وجوده . 
وهكذا يتبين لنا أن مجرد تصور صفات الله يهدم السؤال من أساسه»ء فلفظ (الله) علم على الذات 
الواجب الوجود الذى لم يستمد.الوجود من أحد » فوجوده مقتضى ذاته لا ينفك عتها زلا وأبداً . 
ويقول الشيخ حسن النبا رحمه الله فى الجواب عن هذه الشبهة : «إذا وضعت كتاباً على مكتبك ثم 
خرجت من الحجرة وعدت إليها بعد قليل فرأيت الكتاب الذى تركته على المكتب موضوعا فى الدرع, 
فإنك تعتقد تماما أن أحداً لايد أن يكون وضعه فى الدرج لأنك تعلم من صفات هذا الكتاب أنه لا 
ينتقل بنفسه - احفظ هذه النقطة وانتقل معى إلى نقطة أخرى : ( لو كان معك فى حجرة مكتبك 
شخص جالس على الكرسى ثم خرجت وعدت إلى الحجرة فرأيته جالساً على البساط مثلا قإنك لا 
تسال عن سيب انتقالهء ولا تعتقد أن أحداً نقله من موضعه؛ لأنك تعلم من صفات هذا الشخص أنه 
ينتقل بنفسه ولا يحتاج إلى من ينقله- احفظ هذه النقطة الثانية- ثم اسمع ما أقول لك: لا كانت 
هذه المخلوقات محدثة ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها أنها ا توجد بذاتها بل لابد لها من موجد. 
عرفنا أن موجدها هوالله تبارك وتعالى؛ ولا كان كمال الألوهية يقتضى عدم احتياح الإله إلى غيره. 
بل إن من صفاته قيامه بنفسهء عرفا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته وغير محتاج إلي من 
يوجده. وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جانب هذا الكلام اتضح لك المقام. والعقلالبشرى 
أقصر من أن يتورط فى أكثر من ذلك . راجع ص ۲ه من كتاب العقاثد للإامام الشهيد حسن البتا - 


دأر الشهاب ۹ 


N‏ س 


لكل ما يظهر للىجود ويدل بهذا الظهور على افتقاره» والله ظاهر أزلاوبداً ولم 
يظهر فى لحظة معينة حتى نسال عن علة ظهوره ) . 
ل الاو 

ومع أن الفرض الأول مستحيل بداهة - كما بينا - إلا أن بعض ال ملحدين قد 
قا لوا به وهم أصحاب المادية الديالكتيكية «الجدلية» الذين يقولون: «إن المادة تحتوى 
ا ا ی ق ا ا ا ا ن اتر ا 
المادة نفسها المنطوية على المتناقضات فضلا عن بيان السبب الذى أودع فى 
المادة هذه المتناقضات التى ساعدت على وجود العالم . 


كذلك قال بهذا الفرض دعاة نظرية التطور والتوالد الذاتى»ء وقد أآخذت 
نظريتهم شهرة كبيرة لدرجة انها تدرس لطلاب القسم الثانوی فى مدارستا على 
أنها نظرية علمية وماهى !# خرافة إلحادية مما يدعونا إلى العرض لها ومناقشتها 
نظرية التطور والتوالد الذاتس : 

ظهرت هذه الخرافة للمرة الأولى فى تاريخ الفكر البشرى عند الفيلسوف 
الیوتانى «انکسمندر» الذى ادعی ان الحباة قد توا لدت اول الأمر من الرطوية فی 
طين البحر بعد أن بخرته الشمس» وعن طريق التقاء الحار بالبارد تولدت الخلايا 
الزواحف إلى أنواع أعلى حتى وصل التطور إلى آخر مراحله فى الإنسان » وأن 
الكون سوق ينحل مرة ثانية طبقاً لفكرة العود الأبدى() . 

ثم ظهر فیلسوف یونانی آخر هو (أبيقور) الذى زعم أن الإنسان فى بعض 
أطواره كان مثل الخنزير مستور البشرة بالشعر الكثيف ولم يزل ينتقل من طور 


. راجع ص ۸۷ من قوانين الفكر بين الاعتقاد والإثكار للمؤلف‎ )١( 


- 1.۳ 
إلى طور حتى وصل بالتدريج إلى مانراه من الصور الحسنة والخلق الكريم . 


ولم يقدم هؤلاء الفلاسفة على نظريتهم أى دليل يشتهاء اللهم إلا مجرد 
الادعاء بان مرور الزمان علة لتبدل الصور وترقى الأنوا ء(') . 

وجاء العصر الحديث فى أورويا حيث موجة الإلحاد على أشدها وحيث 
اليهود يحاولون بكل ما استطاعوا هدم الأديان من أساسهاء وقد راقت هذه 
الأفكار القديمة في عقول بعض اللحدين المحدثين فهى فى نظرهم تعطى نظرية 
فى الخلق لا تحتاج إلى الإله كخالق كما هى فكرة الدين الذى يرد الخلق كله إلى 
الله« ألاله الخلق والأمر» . 


وهنا ظهر ثلاثة من مدعى العلم هم (لامارك) و (داروین) و (هكسلى) وهم 
الذين تبنوا هذه النظرية ودعوا لهأ . 

-١‏ ما لامارك (۱۸۲۹-۱۷۶۸) فلم يجرؤ على إنكار وجود الله بل صرح يان 
الحياة فى الأصل من خلق الله» حيث أوجد أصولا طبيعيةء إلا أن هذه الأصول 
رالمواد تساعد على تطور الحياةء فقد سلم بالتوالد الذاتى ولكن ليس بمعنى أن 
المادة تتجه بذاتها إلى الحياةء بل بمعنى أنها غازات لطيفة كالحرارة والكهرباء قد 
تنقل غير الحى إلى الحى بكيفية متقطعة وفى نطاق ضيق(") كما أشار لامارك 
الى تاثير البيئة على الكائنات الحية. وأن أعضاء هذه الكائنات قد يحدث لها تغير 
وتحوير تبعا لاستخدام الكائن الحى لهاء وقال بان العضو إذا ترك دون استخدام 
فانه بتقلص» وقد ينتهى به الأمر إلى الاختفاء تماماء ويدلل على ذلك ببعض 
الظاهرات مثل: أقدام الطيور التى تعيش فى الماء حيث تغطى ما بين اصابعها 
الأغشية نتيجة لما تقوم به من السباحةء وكذلك نجد أن لسان آكل التمل يزداد 
طولا نتيجة الطريقة التى يمده بها ليمسك بضحاياهء والعكس صحيح حيث لوحظ 
أن أسنان الحيوانات التى لا تمضغ طعامها مثل الحوت تتجه إلى الضمور بل إلى 


, ٠١۵١ جمال الدين الأفغانى - الرد على الدهريين ص ۱۸ -القاهرة سنة‎ )١( 
. ٠٠١ د . يوسف كرم - تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ )۲( 


ا 


عدم الظهور على الإطلاق(). 

وهكذا نلاحظ أن لامارك قد سلم بان الحياة فى البداية من خلق اللهء إ# أن 
العناصر الحية التى خلقها صالحة للتطور بذاتها عن طريق تنازع البقاء والانتخاب 
ا 

۲ وجاء من بعده (هکسلی) : (۱۸۹۰-۱۸۲۰) وکان عالاً مضللا حاول أن 
يؤيد نظرية التطور بى ثمن - وقد كانت العقبة الأساسية أمام هذه النظرية 
(الحلقة المفقودة) وهى «حلقة الانتقال من عالم الجماد إلي عالم الخياة وراح 
هكسلى يعلن بين الناس أنه اكتشف هذه الحلقة حيث عثر فى قاع البحر علي مادة 
هلامية هى حلقة الانتقال من عالم الجماد إلى عالم الحياةء وسماها (بروتو بلازما» 
ثم اتضح بعد ذلك آنها (طين) ¥ أكث ولا أقل . وقد اعترف هى يذلك فى مؤتمر 
علمى عقد فى شيفلد سنة ۱۸۷۹ء وأعلن أسفه لأنه كان السبب في تضليل كثيرين 
اعتمدوا علی شهرته واستشهدوا به فی تأیید التوالد الذاتى() . 

۳- وتصل النظرية إلى صورتها النهائية على ید داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) 
الذى حاول تآبيدها بالتشابه الجسمى والتشريحى لعظم أنواع الحيوان فأجزاء 
الهيكل العظمى لإانسان تتشابه مع مثيلاتها فى الحيوانات الأخرى» وهنا قال 
داروين: ا يمكن أن نفسر هذا التشابه إ۷ بالتطور فالأنوا ع الحالية على اختلافها 
يمكن أن تفسر بأصل واحد أو ببضعة أصول تمت وتکاثرت وتنوعت فی زمن مديد 
بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأصلح وقوانين أخرى» هى : 

- قاثون الملاعة بين الحى وبين البيئة الخارجية » فهناك توفيق دائم بين 
مطالب البيئة الحية وبين ظروفها الطبيعيةء ولهذا يحدت التغيير للكائن الحى . 

- قاتون استعمال الأعضاء أى عدم استعمالها تحت تأثير البيئّة بحيث تنمو 
الأعضاء أو تضمر أو تظهر أعضاء جديدة تبعا للحاجة. ويؤيدون هذا الكلام بوجود 


ھء ~~ 


الشعر فى جسم الإنسان ووجود الزائدة الدودية فيهء كما أن الخيل فى سيبيريا 
وبلاد روسيا طول وأغزر شعراً من الخيل المترلدة فى البلاد العربيةء وذاك تبماً 
للحاجة وظروف البيئة (بين البرودة والحرارة) كذلك یوید داروین قانون الانتخاب 
الطبيعى بخرافة مضمونها: أن جماعة كانوا يقطعون أذناب كلابهم فلما واظبوا 
على عملهم هذا قرونا صارت الکلاب تولد بلا أذناب» كآنه يقول: حيث لم تعد 
الذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته!!('). 


إلا أن داروين فى بداية أمره لم يصرح بخضوع الإنسان للتطورء ولكنه عاد 
في كتابه» «أصل الأنوا ع» إلى القول بأنه لاداعى لاستثناء الإنسان من قانون 
التطور. وقال : إن الفرق بين الإنسان والحيران فرق بالكم أو الدرجة فقط حتى فى 
الناحية الفكرية والعقلية حيث وجد بعض'الحيوانات تملك المقدرة على التفكير() . 
ولكن ما موقف داروين من الإيمان بالله ؟ 


لقد کان داروین مؤمنا بالله إلى وقت ظهور کتابه «أصل الأنوا ع» حيث کان 
بقول- كما قال لامارك من قبل- إن الصورة الحية الأولى مخلوقةء ولكنه بحد ذلك 
أعلن إلحاده وأعلن أسفه لاستعماله لفظ الخلق مجاراة للرأى العام» وصرح بأن 
الحياة لغز من الألغازء وأن ما فى العالم من ألم يعدل بنا عن القول بعناية إلهية. 
وأنه هى (لا أدرى) ¥ يقول بالعناية ولا بالصدفة وأن الكلمة الأخيرة عنده هى أن 
السالة خارجة عن نطاق العقل(") . 


. ۲١ الرد على الدهريين ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الفلسفة الحديثة ص ٠٠۳‏ . 

)"( السابق ص ١٠ء‏ وقارن ما قررناه سابقا من أن القضاء والقدر كان سبباً فى إلحاد بعض 
المفكرين الذين لم يفهموا الحكمة من خلقهم . 


e n 
مناقشة التنظربةك‎ 


هذا هى تاريخ نظرية التطور أو قل : تاريخ التضليل العلمى واللعب بعقول 
السذج من الراغبين فى التحلل من الأديان . 

ونحن نتحدث عن التضليل العلمى فى خرافة التطور ¥ ينبغى أن ننسى 
المضلل التطورى الكبير (أرنست هيكل)) ذلك الذی أراد أن يثبت أن الأطوار 
الأولى للجنين تتشابه فى كل من الإنسان والحيوان» فراح يعرض صوراً لجنين 
القرد وجنين الإنسان كى يثبت تطابقها- ولكن العلماء اكتشفوا أن (هيكل) كان 
مزوراً فى الصور التى عرضهاء ولذلك عندما احتفلت أكاديمية برلين بعيدها المئوى 
دعت العلماء من شتى بقاع الأرض وأآغفلت دعوة مواطنها (هيكل) استخفافا په 
كعالم بعد أن اكتشفوا استخفافه بعقول الناس . 

والواقع أن هذه النظرية لا تستحق المناقشة لسبب أساسى وهو: أن العلم لا 
يقوم إا على الدليل والبرهان اليقينى»ء ولكن هؤلاء أقاموا نظريتهم على مجرد الظن 
والوهم والخيالء ولا لم يتبت الدليل نظريتهم رأحوا يثبتونها بالكذب والتضليلء ومع 
ذلك فسوف نوجه إليهم عددا من وجوه النقد كرد على الشبه التى أوردوها. مثل: 
شبهة التشابه بين الإنسان والحيوان فى الصفات التشريحيةء وادعاء الانتخاب 
الطبيعى الذى تمليه ظروف البيئة والحاجة . 


ويسوف نلخص ردنا على هذه النظرية فيما ياتى : 

ولا اا م اا معارضة لقوانين الفكر البشرى 
تنفك عنه» فالجماد هى ا والثبات فو اا2 E‏ ا والإنسان 
هو الإنسان» ومن هنا استحال أن تتغير حقائق الأشياء فمن غير المقبول عقليا أن 
يتحول الجماد الذى ¥ حياة فيه إلى أشياء حيةء ومن غير المعقول أن يكون هذا 


)۱( ل أبوریان - الفلسفة ومباحتها ص ١‏ . وقارن ص ٤‏ من کتاب «ما صل الائسان» . 


ANS 

الإنسان فى وقت ما لا إنسانء ذلك أن قانون الذاتية يؤكد أن لكل موجود عنصرا 
ثابتاً ا يتغير مهما تغيرت عوارضه مما يجعل نظرية التطور فكرة خرافية ¥ تقف 
أمام أبسط مبادىءالقكر البشرى('). 

ثانيا : لقد استدل دعاة التطور بفكرة التشابه بين الإنسان والقرد فى 
الصفات التشريحية والجسمية مما يدل على أن الإنسان متطور عن القرد . 

والواقع أن مجرد التشابه بين الانسان والقرد أو النسناس ليس دليلا على 
أن الإنسان منسلخ من القردء لأننا من الممكن أن نصل إلى ثقس التشابه 
التشريحى بين الإنسان ويين الكلب والخذزير والفأرء فالتشابه بين الأنواع ا محيد 
عنه سواء من الناحية التشريحية أو من الذاحية البيولوجيةء ويسبب ذلك أن هذه 
الكائنات الحية تشترك فى نفس التركيب العام. فيلزم على سبيل المثال فى 
الحيوانات التى تفس وجود الحويصلات الرئوبةء کہا تتطلب التغذية وجود فنا ة 
هضمية وما يلحق بها من غددء ويلزم بالضرورة أن تكون متشابهة فى تركيبهاء 
کما أن التخلصس من النواتج أالضرة يتطلب وجود الكلىء وهکذا اذا عددتا وجه 
التشابه فهى كثيرة سواء بين الإنسان والقرد أو بینه وين سائر الحيوانات . 

ولكن المنهج العلمى بستلزم آل نقف عند حدود الظواهر التی نظن آنها تؤږد 
دعوانا أو تفسر المشكلة التى نبحث فيها. وإنما علينا أيضا أن ننظر إلى الظواهر 
العارضة فلعلها هدم دعوانا هن آساسهاء وهذه شی اصول المنهج العلمى اتی 
غفل :غفا ارت وا تاف حك فوا دوق اط الابلة وواههاء اكا 
لأفكارهم . 

ذلك آنثا إذا بحثنا فى مواصفات الانسان التشريحية نجد أنه يتمير 
یخصائصس ا تو جد قن القرد 0 عیره وقد شار علماء التشريح إلى کثبر من 

الفروق التشريحية بين الائسان والقرد ومنها . 


ES 

-١‏ آن حجم الفراغ فى جمجمة القرد من ٠٠١‏ إلى ١٠٠سم‏ أما الانسان فيصل 
الفراغ فى المتوسط إلى ١٠٣اسم‏ . 

-١‏ الفتحة التى تقع فى أسفل الرأس ويتصل عن طريقها المخ بالحبل الشوكى 
هى فى الانسان مختلفة تماما عنها فى القرد فهى فى الانسان أفقية بينثما 
هى عند القرد رأسية هذا بالإضافة إلى اختلاف مكانها بين الإنسان 
والقرد(). 

. كبر حجم ال مخ عند الانسان عنه عند القرود‎ -٣ 

. جبهة الانسان عريضة بينما جبهة القرد ضيقة‎ -٤ 

-٠‏ فك القرود يختلف عن فك الانسان حيث إن فك القرد متوازى الجانيين على 
شکل حرف (11) . 

1 شكل عظمة الحوض عند الاإنسان واسعة ومعتدلة مما ساعده على انتصاب 
قامته بينما هى عند القرد مائلة . 

۷- وهناك فرق رهيب بين سلسلة تطور القرد المولود وسلسلة تطور الطفل المولود 
هن | لأفشان د فالطفل الشرع ل عادو من التاححة اة و ل 
ويترقى فيهما ببطء شديد وتستمر حالة العجز فيه زمناً طويلاً ولكنه عندما يكبر 
يصل إلى درجة عظيمة من القوة والذكاءء بخلاف القرد فاثه بمجرد ولادته 
یساعد آمه فی رعایته ویستطیع أن یعتمد على نفسه اعتمادا کاملا وهو 
مایزال مولودا صخرا . 
ولى كانت هناك أدنى صلة بين الإنسان والقرد ۷ تمحى بينهما هذا اليون 
الرهيب(') . 

۸- باطن القدم البشرى مقوس ويتكيف بشكل تام من أجل المشى على نقاط التقاء 
بالأرض هى العقب والمفصلء بينما تقف القرود على الحواف الخارجية 
لأقدامهاء وليس لها ذلك التقعر الذى يشكل تقوس باطن القدء(). 

( 0 اع کی ١‏ فن (ما أضل الافتان یرن وكا : 

() د . محمود عتمان الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه ص ٠٠‏ . تقلا عن - الانسان فى 


الكون بين القرآن والعلم ص ٠۲١‏ د . عبدالعليم خضر . 


یا ن 


١.۹‏ س 


وهكذا يثبت علم التشريح بعد الشبه بين الإنسان والقرد .هذا فى 
الخصائص الجسمية البحتةء ناهيك عن الخصائص العقلية والروحية والأخلاقية 
وغيرها من المميزات التى تضع حدا فاصلا بين الإنسان وبين غيره من أنواع 
الحيوان . 

وأما ادعاؤهم بأن الحيوانات عندها نوع من التفكير. فإنه يمكن الرد عليه 
بأنه تفكير غريزى # يتعدى المحافظة على النوع وليس تفكيراً منطقياً عقلياً كما 
هى الشأن عند الإنسانء ولى افترضنا جدلا أن الإنسان الأرل قد تطور عن القردة 
العليا فلماذا تبقى هذه القردة فى بيئة واحدة جنبا إلى جثب مع الإنسان ولا 
تتطور فتصبح من بنى البشر » مع أن دعاة التطور يقولون: إن التطور يخضع 
لعاملى البيئة والوظيفة؟(') . 

بمعنى أوضح : إن الإنسان منذ وجد على الأرض هو الإنسان- والقرد هى 
القرد لم يشاهد الإنسان قرداً وصل فى التطور إلى درجة الإنسان . 

ويمعثى آخر : اذا يقف التطور عند حد الإنسان ولاذا لم يتطور الإنسان 
إلى نوع آخر مادامت هناك حتمية التطور كما يدعون ؟ 

هذا هى دليل التشابه ا أساس له من الصحة فى إثبات هذه النظريةء بل 
على العكس هو برهان على أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذى خلق فى 
الوجود أنواعا مختلفة ومتباينة.ء ومع ذلك هناك ضرب من الوحدة والتشابه بينها 
وهذا ما أشار إليه رب العزة حين قال: «وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحیه إلا أمم آمثالكم») . 

ثالثا : وأما عن الشبهة الثانية وهى أن التطور يخضع لظروف البيئة ولقانون 
الانتخاب الطبيعى واستدلالهم علي ذلك بالزائدة الدودية فى الإنسان وبالشعر فيه 
أيضاء فانه استدلال غير صحيح؛ فمن الذى أدراهم بن هذه الأشياء زائدة فى 


(۱) راجم ص ۱۹۷ من الفلسفة ومباحتها د . أبو ريان . 
(Y)‏ سورة الأنعام ية : ۲۸ . 
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الإنسان» وهل أحاطوا بالإنسان علما؟ وهل العلم يعرف الكلمة الأخيرة حتى 

يحكموا على الشعر فى الإنسان بأنه ا فائدة منه؟ فليتأمل هؤلاء قصور العقل 

البشرى وعجزه عن إدراك کثير من الأمور المادية المشاهدة لذا ء ولدقارنو! یی هدا 
العجر ويين قدرة الله العظمى وحكمته السامية وهنا لن يستغربوا اختفاء حكمة 

بعض الأشباء. 

لقد صدق الله حين قال «وغوق کل ذی علم علیم» وفی کل یوم یعرف 
الإنسان عن نفسه الكثير مما كان يجهله بالأمس مما يجعل كلام داروين وأشياعه 
مجرد أدعا ءات خالية من الدليلء وإذا کان دأروین دستشهد علو الانتخاب الطبيعى 
يقصر ذنب الكلاب» لأن جماعة واظبوا على قطع ذنبها قرونا طويلة مما جعل 

الطبيعة تكف عن هبتهء فإننا نسأله هى وأتباعه : 

ما رآيك فى ظاهرة الختان التى تشيع بين العبرانيين والعرب والمسلمين منذ 
عشرات القرونء لاذا لم تكف الطبيعة عن منح الإنسان هذه القطعة التى تختتن()؛ 
وما رأيك فى قص الشعر والأظافر فهى عادة للانسان منذ آلاف الأسثيء 
لاذا لم تكف الطبيعة عن منحهما للإنسان؟ وهكذا يتضح لنا أن كلام داروين لا 
يعدو الخيال الواهم الذى يحاول أن يحلق على أرض الحقيقة وما استطاع . 
رابعا : لقد أقام داروين نظريته على ساس فرضين أساسيين هما : 

-١‏ أن العضويات الصخيرة فى كل جيل من الأجيال تذزع دائما إلى أن تختلف 
اختلافات طفيفة عن آبائها فى جميم الاتجاهات» بمعتى أن الأآفراد فى النوع 
الواحد تختلف فيما بينها بعض ااختلافات وليس هنا اتفاق تام بينها . 

۲- آن التغيرات المفيدة تورث فى الأجيال التالية وتتراكم نتائجها حتى ينتج عنها 
تغيرات جسميةء ى أن الأفراد التى تتمتع باختلافات فى صالح النوع هى 
التى يكتب لها البقاء فى أثناء عملية الصراع من أجل الحياة(") . 


. ۲١ الرد على الدهريين ص‎ )١( 
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وجاء علم الوراثة لكى يهدم هذين الفرضين من أساسهما ؟ 
فقد أثبت العلم أن التلقيح الذاتى فى النباتات أو زواج الأقارب فى 
الحيوانات يؤدى إلى إنتاج آفراد ضعيفة إلى حد كبيرء والسلالات الناتجة فى هذه 
الحالة لا تتفرع ولا تتغير فى جميع الاتجاهات كما ادعى داروين . 
كذلك أثبت علم الحيوان أن التطور أحيانا بالنسبة لبعض الحيوانات يكون 
من النوع المميت» فقد قام العلماء بدراسة ذبابة الفاكهة المسماة (دروسوفيلا 
ميلانوا جستر) فلاحظوا أن الغالبية العظمى لراحل تطورها تكون من النوع 
المميت»ء آما الحالات التى ا تموت فإن التغييرات المصاحبة لها تكون من النوع 
الذى يؤدى إلى التشويه أى على الأقل من النوع المتعادل الذى يحدث تاثيرات 
فسيولوجية تضعف من قوة الفرد» فمن الصعب إذن أن يؤدى تجمع هذه الطفرات 
الوراثية إلى التغييرات اللازمة لنشاة أنواع جديدة تعتبر أكثر تقدما ورقيا من 
أسلافها(") » كذلك اثبت العلماء حديثا أن هناك أنواعا كثيرة من الحيوانات منذ 
بلايين السنين وهى على ماهى عليه لم تتعرض لتغيير ولا تبديل ومنذها: الطحالب 
الزرقاء وهي كائنات حية تعيش منذ بليون سنة ومع ذلك فهی الوم كما كانت منذ 
وجدت» وهناك بكتيريا الحديد» والاسفنجيات والرخويات وأسماك (سيلاكنت) 
الشهير التى يبلغ عمر وجودها مئات الملايين من السنينء ولم يطراً عليها آى تغير 
البتة . وقد اتضح من دراسة هذه السمكة بعد أن اكتشقت سنة ١۱۹٩۸‏ انها صررة 
طبق الأصل لحفرياتها التى ترجع إلى ٠١‏ مليون سنةء فلماذا لم تخضع كل هذه 
الکائنات لقانون الانتخاب الطبیعی؟ ولاذا احتفظت ببدايتها رغم مرور مئات 
الملايين من السنين ورغم تعرضها لمتغيرات بيئية كثيرة وهذا ما يعترف به دأروين 
حین یقول فی إحدی خطاباته «آن آھم ما سقط فی کتابہی أو آغفل لم یشرح کیف 
يتأتى - ما اعتقده» من أن الأشكال كلها ¥ تتقدم بالضرورةء وكذلك كيف أن 
الكائنات البسيطة مازالت موجودة(") وهكذا أخطا داروين حين ادعى أن الكائنات 


. ۷١ الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ )١( 
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الحية كلها تخضم لقانون التطور الذاتى»ء وإلا كان على داروين أن يعترف بأن 
البرغوث بعد عدة قرون قد يصير فيلا كبيراً وهذا ما لا يتصوره عقلء قمرور الزمن 
۷ يؤر فى حقائق الأشياء . 

وهكذا ياتى الواقع مكذباً لكل فروض داروين وأتباعه فالجماد هامد لا حياة 
فيهء والنبات ¥ ينتج إل نباتاًء والحيوان لا ينتج إلا حيواناًء والإنسان لا يلد إلا 
إنساناء وهكذا فالواقع المشاهد للانسان يهدم نظرية التطور . 

يقول دكتور «جوستاف جوليه» يكفى لإبطال النظريات الداروينية آن بتأمل 
الإنسان (الحشرة) فإنها ظهرت فى أقدم عصور الحياة الأرضية وثبتت أنواعها 
فى جميع الأحوال » فهى تناقض ما ذهبوا إليه من التحولات المستمرة البطيئة. 
وتناقض التطور بفعل العوامل الخارجيةء فإنها تنقلب داخل الشرنقة من دودة إلى 
حشرة طائرة - ولا تأثير عليها من الخارج كما ادعى داروين (ظروف البيئة) كماأن 
الهوة عميقة بين الحالة الأرلى وهى حالة (الدودية) والحالة الثانية وهى حالة 
(الحشرة) وهى هوة تضيع فيها جميع النظريات الداروينية التي تعلل التطور 
بظروف البيئة) . 

وإلا فكيف يستطيع أن يفسر لنا كيف استطاع الحيوان الزاحف - وهى جد 
العصفور - أن يناسب البيئة التى ليست له ولا يمكن أن تكون له !ا بعد أن يتحول 
من صورة حيوان زاحف إلى صورة عصفور وكيف يستطيع أن تكون له حياة 
هوائية قبل أن تكون له أجنحة نافعة؟ بمعنى أوضح: إن ظروق البيئة للأسماك 
والزواحف المائية تحتم عليهم أن يظلوا كذلك منذ خلقوا . 

وظروف البيئة للطائر تستلزم أن يظل طائراً ولا يتحول إلى نوع آخر. وهكذا 
فالأدلة التى قدمها داروين تصبح براهين لنا نهدم بها نظريته . 

خامساً : إن هذه النظرية مبتورة من أساسها لأنها لم تكشف لنا كيف 
خرجت الحياة من الجمادات؟ ولذلك نجدهم يهربون من هذه الحلقة الأساسية إلى 


. ٠١١ حسن حسين - العدل الإلهى ص‎ )١( 
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الحلقة ألثأنيةء فيد عون ان الحباة نشات لأول مرة من خلال کائذات أولية 
بسيطة ذات خلية واحدة سميت بالاأميباء ولكنهم لم يبينوا لا کیف نشات ايیسط 
الكائذات الحية من الادة البحتة غير العضوية؟ 

ولكى نزيد الأمر وضوحاً نبين معنى الحياة . 

الحياة المشتركة بين جميع الأحياء سواء كانت نباتية أو حيوانية أو إنسانية 
لها خصائٹصس ثلاث: الاغتذاأء » والثمىء وألتوالد : 

ا لاء مرف يذاه تل المادة الفذا ئة ألى جرف الح فة كاف 
ویحفظ أه الكمية اللائقة بنوعه ویحالته الشخصة والنمو مرتب بذاته لأتحوبل كمية 
الغذاء إلى كمية الحى . 

والتولید مرتب بذاته لإیجاد جوهر جدید شبیه بالمولد(۱) . 


فهذه وظائف ثلاث تتحقق من خلال أآی كائن حى وهذا ما ¥ يتسنى للجماد 
ال 

فكيف خرجت الأمببا الحية من الجماد الذى ا حياة فيه؟ هذا هى السؤال 
الذى يعجز عن الإجابة عليه أى ملحد يؤمن بنظرية التطور وخصوصا إذا علمنا أن 
الأميبا شىء فى غاية التعقيد بحيث يستحيل على العقل البشرى أن يسلم 
بوجودها بدون خالق ؟ 

فما هى الأمييا ؟ وكيف تستطيم المادة المسحوقة آن تصنعها ؟ الأميبا هى 
أقل خلية حية فى الكون و تشاهد إ امن خلال الميكرسكوب» فعندما نفحص قطرة 
من ماء المستنقع تحت المجهر ذرى الأمييا تتحرك فى بطء وتتجه نحو كائن صغير 
فتحوطه بجسمها. فإذا به داخلها وإٍذا به یتم هضمه وتمئیله داخل جسمها؛ حتی 
آننا لنشاهد فضلاته تخرج من جسم الأميباء ثم تنشطر الأمييا شطرين حيث 
یخرج منها کائناً حياً جديداً . 


() د . يويسف كرم - الطبيعة وما بعد الطبيعة ص ۲۷ . 
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وإذا دققنا فى الأميبا نلاحظ داخلها الجبلة (البروتويلازم) مركز الحركة والحياة 
فى جميع الكائنات الحية(') . 

وتعال معى إلى تحليل الخلية الحية مم تتكون : 

يقول العلماء : إن الخلية الحية تتكون من : 

أوكسجين بنسبة ۷۰ من الوزن الإجمالى (للبروتويلازم) 

کاريون ينسبه ۱۸/ . 

هیدروجين بنسبة ٥ر۰٠‏ آی أن الماء ( أوکسچين - هيدروجين) . 

والكاريون يشكلان 1۸/ من الوزن الإجمالى الخية الحية . 

ويأتى بعد هذا الكالسيوم - الأزوت - البوتاسيوم - والسيليسيوم التى تمش 
ET‏ 

ثم الفىسقور - الماغنسيوم - الكبريت - الكلور - الصوديوم - الألنيى.- 
CN e E oa‏ 

وهذه هى العناصر الكبرى فى الخلية الحية وهى تمثل ۹۹ر4۹ من المادة 
الحية فأين الواحد الباقى ؟ 

O‏ 0 لون الوا ت لانن 
- القيلور - الليتوم - الباريوم- النيكل- اليود - وتمثل كل واحدة منها 


e) 
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هذا هى تكوين الخلية الحية التى تقبع داخل الأميبا والتى يتكون جسم . 


. ٤۵ سعید حوی - الله ص‎ )١( 
. راجع كتاب النظرية المادية فى المعرفة ص ۱۳۳ - روجيه تماروى‎ )۲( 
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الإنسان من ملايين الملايين منها ء ولنا بعد ذلك أن نسال: كيف وجدت هذه 
العثاصر كل عصرم مذها على حدة؟ 

وكرف اجتمعت هذه العتاصر بالذات دون غيرها من الواد الموىجودة قى 
الكرن والتى أوصلها العلماء إلى )٠١٤(‏ عنصراً ؟ أقول: كيف اجتمعت هذ المواد 
بالذات لتكوين الخلية الحية ؟ 

وكيف أمكن أن يكون اجتماعها خاضعاً لنسب معينة من كل عنصر بحيث 
يكون بعضها قرابة ۷۰ وپعضها )١(‏ على مليون / . 

من الذى وزن موازينها وقدر مقاديرها على هذا الشكل من الدقة؟ هل 
يستطيع دعاة التطور أن يجيبونا ٠ ٩‏ 

كيف خرجت هذه المادة الحية من الجمادات ؟ 


مع أن العلم أثبت أن الحياة لا تخرج إلا من الحى ويستحيل أن تخرحج من 
الجماداتالميتة) . 


یقول موریس بوکای .. والخلايا جميعا إنما هى نوع من الحاسب الآلى 
«الكمبيوتر» مكون من أنظمة تبادلية تجل عن الحصر ويناء على نتائج هذه الأبحوثء 
يقفز إلى الذهن مباشرة سؤال واحد له أهمية كبرىء كيف تسنى لمثل هذا النظام 
المعقد أن يتكون»") . 


ونضيف إلى ما سبق آنه إذا كان بعض فلاسفة اليوتان بجهلهم عن حقيقة 
الخلية الحية قد قالوا ما قالوا عن التطورء فإنه لا يليق اليوم بعالم يعرف تماما 
تركيب الخلية المعقد من خلال تجاربه ومعمله أن يقول فى القرن العشرين بما قاله 
ديمقريطس فى عصور ما قبل الميلادء فالخلية بهذا التعقيد والتنظيم لا يمكن أن 
توجد مصادفةء ولا يمكن إلا أن تكون من صنع الخلاق العليم وهى الله سبحانه 
ق 


(۲) داجع ص ۳۱ من كتاب « ما أصل الإنسان » موريس بوكاى طبع الرياض ترجمة مكتب التربية 
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وتعالی الذی اعطی کل شىء خلقه ثم هدی . 

يقول آوبارين وهی (بيولوجى روسى من الماديين المشهورين: «ان شبكة 
الحفظ والتكاثر فى إطار الظروف العامة التى تفرضها البيثة الخارجية » ولا يمكن 
أن يكون التكيف البالغ التعقيد الذى يميز الحياة وليد الصدقة»() . 

وهنا يمكن الرد على هؤلاء الذين يقولون : إن الإنسان خلق الإنسان حيبث 
استطا ع العلماء أن يصنعوا أطفال الأنابيب !! 

ذلك أنهم لم يصنعوا الخلية الحية من البدايةء بل آخذوا هذه الخلية المخلوقة 
ل ووا ا قروق و 0 قان الات ن 
أن يزيد الإنسان إيمانا بوجود الخالقء لأن هذا الإنسان قد وجد بعد أبحاث ويعد 
تجارب ويعد تفكير استغرق عشرات السنينء ولم يوجد مصادفةمما يؤكد أن 
الإنسان فى الحقيقة هى صنع صانع حكيم مدير ولم يوجد هكذا اتفاقا كما زعم 


ولو فرض أن العلماء قد قاموا بصنم الخلية من مجموعة المواد التى تتركب 
منها") » فإن ذلك لا يبطل عقيدة الخلق لله» لأنهم لم يصنعوا المواد التى تتكون 
منها هذه الخلية. وقديما قال (أرنست هيكل) إيتونى بالهواء ويالماء ويالاأجزاء 
الكيماوية وبالوقت وساخلق الخلية الحية » ونسى هذا المخبول أن الوقت اللازم 
لتكوين خلية حية هى بلايين السنين وقد قدرها العالم الرياضى السويسرى» 
«تشارلر دوحیس» انها (١۰(‏ مضروية فی نقفسها (Ter)‏ مرة من السنينء ای أکذر 
ف عفرو الارن اماف عاف ازاك : 
(۲) حاولت روسيا أن تبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيماويا وكلفت بهذا الموضوع (أوبارين) رئيس 
المعهد الكيميائى فى الاتحاد السوفيتى ويعد عمل متواصل (عشرين عاما) أعلن سنة ۱۹١۲‏ 
النتيجة التى توصل اليها في تقرير رسمى أذاعته وكالات الأنياء فى العالم وهى: أن العلم 


الكيميائى عاجز عن إيجاد الحياة . 
(۳) المادة بين الأزلية والحدوث ص ۷٤‏ . 
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فى الكون والتى وصلها العلماء إلى )٠١٤(‏ عنصراً؟ أقول : كيف اجتمعت هذه 
المواد بالذات لتكوين الخلية الحية؟ 

وكيف يمكن أن يكون اجتماعها خاضعاً لنسب معينة من كل عنصر بحيث يكون 
بعضها قرابة ۷٠‏ ويعضها ]١[‏ على مليون /. 

من الذى وزن موازينها وقدر مقاديرها على هذا الشكل من الدقة؟ هل يستطيع 
دعاة التطور أن بجيبوتا؟ 

كيف خرجت هذه المادة الحية من الجمادات؛ 

مع أن العلم أثبت أن الحياة لاتخرج إلا من الحى ويتسحيل أن تخرج من الجمادات 
ا 

قول موريس بوکاى والخلايا جميعا إنما هى نوع من الحاسب الآلى «الكمبيوتر» 
مكون من أنظمة تبادلية تجل عن الحصر ويناء على نتائج هذه البحوثء يقفز إلى الذهن 
مباشرة سؤال واحد له أهمية كبرى»ء : كيف تستى لمثل هذا النظام المعقد أن 
یتکون»("). 

ونضيف إلى ماسبق أنه إذا كان بعض فلاسفة اليونان بجهلهم عن حقيقة الخلية 
الحية قد قالوا ماقالوا عن التطورء فإنه لايليق اليوم بعالم يعرف تماما تركيب الخلية 
المعقد من خلال تجاريه ومعمله أن يقول فى القرن العشرين بما قاله ديمقرططلس قى 
عصور ماقبل الميلاد» فالخلية بهذا التعقيدوالتنظيم لايمكن أن توجد مصادفةء ولايمكن 
إلا أن تكون من صنع الخلاق العليم وهو الله سبحانه وتعالى الذى أعطى كل شئ خلقه 
ثم هدی. 

یقول أوبارین وهی (بیولوجی روسى من الماديين المشهورين) : «إن شبكة تفاعلات 
الخلية ليست متسقة تنسيقا صارما فحسب» وإنما هى موجهة أيضا نحو الحفظ 
والتكاثر فى إطار الظروف العامة التى تفرضها البيئة الخارجيةء ولايمكن أن يكون 
التكيف البالغ التعقيد الذى يمين الحياة وليد الصدفةء(". 

وهنا يمكن الرد على هؤلاء الذين يقولون : إن الإنسان خلق الإنسان حيث استطاع 
العلماء أن يصتعوا أطفال الأنابيب !! 


٤۸ د/ يوسف کرم - ۱ لطبيعة ومايعد أ لطبيعة ص‎ ¬١ 
راجع ص ۳۱ من کتاب «أصل الإنسان» موریس بوکای.‎ -۲ 
.٠۲ المرجع السايق ص‎ ٣ 


۱۸ 

ذلك أنهم لم يصنعوا الخلية الحية من البدايةء بل أخذوا هذه الخلية المخلوقة لله 
ووضعوها فى ظروف مصطنعة قلدوا فيها الخالق» بل إن إنسان الأنابيب ينبغى أن 
يزيد إيماننا بوجود الخالق؛ لأن هذا الإنسان قد وجد بعد أبحاث ويعد تجارب ويعد 
تفكير استغرق عشرات السنينء ولم يىجد مصادفة مما يؤكد أن الإنسان فى الحقيقة 
هو صنع صانع حكيم مدبر ولم يوجد هكذا اتفاقا كما زعم دعاة التطور. 

ولو قرض أن العلماء قد قاموا بصتع الخلية من مجموعة المواد التى تتركب منها()ء 
فإن ذلك لايبطل عقيدة الخلق للّهء لأنهم لم يصنعوا المواد التى تتكون منها هذه الخلية. 
وقديما قال (أرتست هيكل) إيتونى بالهواء ويالماء ويالأجزاء الكيماوية وبالوقت وسأخلق 
الخلية الحيةء ونسى هذا المخبول أن الوقت اللازم لتكوين حلية حيه هى بلايين السنين 
وقد قدرها العالم الرياضى السويسرى «تشارلن يوجين» بأتها )٠١(‏ مضرويه فى 
نفسها )۳٤١(‏ مرة من الستينء أى أكثر من عمر الأرض بأضعاف أضعاف المرات). 

ولو فرضنا جدلا وأن هيكل نجح فى تكوين الخلية الحية(") هل من الممكن أن 
يسميها صدفة أم أنه سيعدها نتيجة لعبقريته وبالتالى عليه أن يعترف أن الحياة 
لاتكون إلا من مدبر حكيم وهی اللَّه. 

سادسا : إن نظرية التطور التى يعتمد عليها الملحدون ويجعلوتها سندهم والبديل 
الوحيد عن فكرة الخلق الإلهى - لاأساس لها من التجرية الحية العلمية - وهم الذين 
يدعون أنهم لايؤمنون إلا بما يقع تحت المختبر والتجرية والملاحظة. 

ولكن هل لاحظها أو جريها فى معمله؟ 

والجواب بالنفى قطعاًء فذلك ضرب من المستحيل()ء هنا يقولون إننا نعتمد على 
شواهد من علم الحفريات وتساندنا علوم أخرى مثل علم الوراثة وعلم الأحياء 
والتشریح. 
-١‏ حاولت رويسيا أن تبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيماويا وكلفت بهذا المىضوع (أويارين) رئيس 
المعهد الكيميائى فى الاتحاد السوفيتى ويعد عمل متواصل (عشرين عاما) أعلن سنة ٠١١١‏ النتيجة 
التی توصل إلیها فی تقریر رسمى أذاعته جميع وکالات الأنباء فى العالم وهی : أن العلم الکمیائی 
عاجز عن إيجاد الحياة. 
- المادة بين الأزلية والحدوث ص .۷٤‏ 
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ونقول لهم إن الاأدلة التى تهدم نظريتكم يمكن أن نأخذها أيضا من علم الحفرياتء 
وقد تحدثنا فيما سبق عن أنواع حيوانية كثيرة لاتختلف حفرياتها من ملايين السنين 
عن أحفادها المىجودة حتى الآن. 
ونضيف إلى ماسبق أن علم الحفريات لم يكشف حتى الآن عن الحلقات التى تريط 
بين الإنسان والحيوانات الأقل منه رقيا. 
كما لم يعثر علم الحفريات على الحلقات التى تربط بين الحيوانات الثديية وبين 
الزواحف وهى العائلة السابقة فى الىجور('). 
ويالتالى تصبح النظرية مجرد دعوى بدون إثبات وبدون دليل لامن التجرية الحسية 
ولامن المنطق العقلى» ويالتالى فإن لنا أن نتساعل : أين المنهج العلمى السليم؟ 
وكيف تؤمنون بنظرية لم يثبتها المنهج العلمى؟ 
والجواب آنهم لايؤمنون بهذه النظرية إلا لأنه لايوجد أى بديل لها سوى الإيمان 
باللّه وهم لايريدون أن يؤمنوا به وهذا مايشير إليه أحدهم حيث يقول :«إن تظرية 
النشوء والارتقاء غير ثابثة علمياء ولاسبيل إلى إثباتها بالبرهانء» ونحن لانؤمن بها إلا 
لأن الخيار الىحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق المباشرء وهذا مالا يمكن حتى التفكير 
فيه»") إذاً فالمسالة كلها عناد وقصد لإشاعة الإلحاد لإشباع أغراض خاصةء وهذا 
ماسوف أوضحه فیما ياتى : 
سبب شيوع نطرية التطور : 
ولكن إذا كانت نظرية التطور مجرد فرض باطل لادليل عليه بل كل الأدلة تهدمه من 
أساسه»ء فما هى سر انتشارها فى العالم؟ وماهو السبب فى إدخالها إلى مناهج التعليم 
فی معظم دول العالم؟ 
والجواب : أن اليهود قد وضعوا خطة للسيطرة على العالم كلهء ولكنهم أدركوا أن 
الخطر الأكبر على مخططاتهم هو الدين بما بمثله من عقائد واخلاق وآداب» ومن هنا 
جعلوا هدفهم الأول نزع (الدين) من نفوس الناس» وشحن هذه النفوس بسيل من 
النظريات المادية حتى تصبح هى دين الإنسان وعقيدته. 


.۴٤ كمال بنيامين - العلم والمنطق والايمان ص‎ -١ 
. ۹ الإسلام بتحدذدی ہں‎ - 
.٠١ه د/ عبد الستار فت الله - معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص‎ -٣ 
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ومن هنا قام اليهود بإشاعة النظريات الإلحادية مثل نظرية ماركس الشيوعية 
ونظرية داروين(') ونظرية (فرويد) الجنسية اللاأخلاقية. 

وهذا ماأاعترف به اليهود فی (بروتوکولات حکماء صهيون) حبن قألوا : «لقد خدعتا 
الجيل الناشي؛ من الأمميين وجعلتاه فاسدا يما علمتاه من مبادئ وتظربات معروف 
لدينا زيفها ولكن نحن أنفسنا اللقنون لها()». 

ويقول اليهود : إن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبتاه من قبل والأثر غير 
الأخلاقى لاتجاهات هذه العلوم فى الفكر الأممى سيكون واضحاً لنا على التأكيد »(). 

وهكذا يتضح لنا القصد من الترويج لهذه النظرية رغم بطلانهاء وهى أن يتحول 
الناس إلى حيوانات بلاعقيدة ولادين يتمسكون به ويدافعون عنه» ويذلك يتمكن اليهود 
من السيطرة عليهم وفغرض الديانة اليهودية عليهم بالقوة وهذه مرحلة متأخرة جداً 
ولايهم البهود ماينتج عن هذه النظريات من إلحاد فى الوقت الحالى. 

لاذا تصر وزارة التريبية والتعليم فى مصر على تدريس نظرية 
التطور؟؟ 

لقد تبين لنا أن خرافة التطور هى مجرد فرض لم يثبت صحته بعد» ولن يثبت؛ لأن 
نتائج علم الجيولوجيا والحفريات(). 
عن تدريس هذه النظرية بعد أن أثبت العلم فشلها. 

وصدر قرار فى إسرائيل بتحريم دراستها لأنها تتعارض مع عقيدة الخلق كما 
وردت فى التورا5(°). 

ولاندرى بعد ذلك لاذا يصر المسئولون هنا فى مصر على تدريسها للشباب فى سن 
-١‏ یقول بوکای «وكان داروين دائما وثنامن أوثان الترسانة الإلحاديةء وكان دائم الاستعداد لدعم أية 
أفكار تدعم ما يڏذهبون إليه» قارن ص ٤٥‏ من کتاب "ماأصل الإتسان ». 
-٣‏ المرجع السابق ص .٠١۲‏ 
-٤‏ راجعم ص ١۷‏ من كتاب (مذهب النشوء والارتقاء فى مواجهة الدين) السيدة / منيرة على 
الغاياتى. 
٥‏ د/ محمد ربيع - دراسات فى العقيدة الإسلامية ص ۳۷ بالاشتراك مع آخرين. 


۱۲١ 


المراهقة الذى يتسم بالقلق والحيرة والشك؟ هل القصد هو أن يتشبعوا بالنظريات 
الإلحادية منذ صغرهم؟؟ لاندرى!! مع أن المصدر الأساسى للتشريع فى مصر هى 
الإسلام؟ فكيف تتفق نظرية التطور مع الإسلام؟؟! 

أسئلة تحتاج إلى إجابة محددة من القائمين على التعليم فى مصر التى مازالت 
تسير على نفس المناهج العلمية التى وضعها (دانلوىب) المستشار الإنجليزى فى فترة 
الاحتلال البريطاتى لمصرء من الاهتمام بالتفاهات التى لافائدة منهاء وهذا فى الوقت 
الذى تعد فيه مادة الدين مادة (ثانوية) ليس لها من الأهمية مالنظرية التطور الإلحادية. 
التطور الإيمانى : 

لقد أشار القرآن الكريم إلى أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة ويتطور من مرحلة إلى 
مرحلةء فهو فى البدابة يكون قطعة من الطعام ياكلها الإنسان ثم تتحول إلى عصارات 
هضميةء إلى دم يوز ع على الأعضاء بما يتاسب كل عضو ثم تنقلب حصة من هذا الدم 
إلى مادة للتلقيعح هى النطفة التى توضع فى الرحم بعد التقائها ببويضة المرأة. ثم 
تتحول هذه النطفة إلى علقةء ثم إلى مضغةء ثم إلى عظام» ثم يكسى هذا العظام 
باللحم» ثم ينزل جيناً كامل الخلقة ويتحول من طفل إلى شاب إلى شيخ. 

هذه هى مراحل التطور التى أشار إليها القرآن الكريم فى آيات كثيرة» منها قوله 
تعالی : 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٭ ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين *٭ ثم 
خلقنا النطفة علقةء فخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا المضغة عظاماء فكسونا العظام لحماً 
ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»(). 

وقوله تعالى :«هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا 
ثم لتبلغوا أشدکم ثم لتکونوا شیوخا»). 

هذا هى التطور الإيمانى الذى أشار إليه القرآن الكريم وجعله برهاناً على وجود 
الخالق المبدع الذى يقوم بتغيير الإتسان من مرحلة إلى مرحلةء فهو ليس تطورا ذاتيا 
كما يزعم دعاة التطور. كما أنه تطور داخل النوع الواحد فالإنسان هى الإنسان مهما 
کانت مراحل تطورہ. فهو لایتطور إلى نوع آخر - مثلا - كما آنه ليس متطوراً عن نوع 
أسفل كما أدعى داروين. 


NE: سورة المۇمنون الآبة‎ ¬١ 
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فالتطور داخل النوع الواحد أمر واقع بقدرة الله سبحانه وتعالى» فالتبات يمر 
بتفس المراحل والحيوان كذلك» ولكن لايمكن أن يخرج توع متها عن جتسه أو 
خصائصه الذاتية. 

وهكذا يتضح لنا الفرق بين التطور فى القرآن وبين تطور الملحدين. 

-١‏ فالتطور القرآنى تطور إبداعى يدل على مبدعه ومطوره»ء بيتما هى عند الملحدين 
تطور مادی میکانیکی. 

-٣‏ والتطور القرآنى داخل النوع الواحد' ولايغير حقائق الأشياءء بينما التطور 
الإلحادى يدعى تغيير الحقائق وتحويلها إلى حقائق أخرى لاصلة لها بالحقائق السابقة 
بما يتعارض مع آبسط مبادئ القكر البشرى. 


تكريم الله للإنسان وإهائة الإنسانق لنفسه : 

عجيب أمر هؤلاء الذين يريدون أن يرجعوا باصولهم ونسبهم إلى القرودء الذين 
يمتهنون إنسانيتهم ولايريدون لها أن تكون كريمة عزيزة كما راد الله :« ولقد كرمنا 
بنى ادم» «لقد خلقا الإنسان فى أحسن تقويم» نعم لقد كرم الله الإنسان بشتى أنواع 
التكريم. 

- کرمه فى أصله حيث جعله نسلا لنبى من أنبياء الله هى أدم عليه السلام أبو 
الإنسانيةء الذى خلقه الله بيده الكريمةء ونفخ فيه من روحه»ء وأمر الملائكة بالسجود لهء 
وعلمه أسماء الأشياء. 

- وكرمه فى خلقه فصوره أحسن تصوير وأبدعه :«ياأيها الإنسان ماغرك بريك 
الكريم * الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ماشاء ركبك». ولكن دعاة التطور 
يآبون تكريم الله لهم» لقد هانت عليهم أتنفسهم وهانت عليهم إنسانيتهم فأهانوها بمثل 
هذه الأفكار اللاإنسانيةء فأهانهم الله سبحانه وتعالى :«ومن يهن الله فماله من مكرم». 

فيا أبناء القرود» وياسلالة الحيوانات» إن كنتم تريدون لأنفسكم أن تكونوا كذلكء 
فإننا نأبی آن تكون كما تريدونء ولسنا أبناء قرود» ومرحباً بتكريم الله لنا وحمداً لله 
وشكراً على أنعمه التى لاتحصى ولاتعد» وسجوداً خالصاً لله مع كل مظاهر الوجود 
التى أتت الله طائعة وسجدت له شكرأً على خلقها :«آلم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجيال والشجر والدواب وكذير من الناس 
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وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم إن الله يفعل مايشاء»(). 

وإته لأمر عجيب أن يسجد لله كل خلقه من الجمادات» والنجوم كل النجوم والشجر 
كل الشجر. والدواب كل الدواب» ولايسجد لله كل الناس بل كثير منهم فقطء وهناك 
كثير آخرون حق عليهم العذاب وهم الذين أهانوا أنفسهم فهانوا على الله سبحانه. إلا 
أتنا نحن المؤمنين باللّه لنشكر الله شكراً فوق شكر. نشكره على نعمة الخلق كما 
شکرته الجمادات. 

ونشكره على إبداع الخلق وإحسان الصورة والتكريم. 

وماعلینا من آبناء الشمبانزی .. فليكوتوا كما يتصورون. 

ولكتنا لن تكون إلا كما أراد الله سبحانه وتعالىء وكما صورنا :«وهى الذى 
یصورکم فی الأرحام كيف يشاء». 

وإلى هتا تكون تد اتتهينا من الاستدلال على القدمة الثانية من مقدمات دليل 
الحدوثء» ويذلك قكون قد أثبتنا أن هتاك محدثا وخالقا هو الله سيحانه وتعالى حيث إن 
الكون لايمكن أن يكو مخلوقا بذاته كما أدعى دعاة التطور. 

إلاأن بعض اللحدين مازالوا يشككون فى المقدمة الثانية بحجة أنهم اكتشفوا بعض 
القوانين الكونية وبعض الأسباب والمسببات الظاهرية مما جعلهم يتوهمون الاستغناء 
عن الخالقء وهذا مايدعوتا لعرض وجهة نظرهم ومناقشتهم بنفس منهجهم. 


.٠۸ : سورة الحج الآية‎ -١ 


NE 


مناقشة الإلحابد العاصر حول قائون التعليل 


وإذا كنا نستدل على وجود الله ببرهان التعليل وأن كل معلول لايد له من علةء وعلة 
مايحدث فى الكون هو اللّه» فإن الإلحاد الحديث والمعاصر يحاول أن يهدم هذا الأساس 
بفكرة (نيوتن) التى ادعت أن الكون مرتبط بقوانين ثابتة تتحرك فى نطاقها الأجرام 
السماويةء ثم جاء من بعده آخرون فأعطوا هذه الفكرة مجالا علميا أوسع حتى قيل : 
إن كل مايحدث فى الكون من الأرض إلى السماء خاضع لقاتون معلوم أسموه «قانون 
الطبيعة» فشروق الشمس وغروبها لايخضع لقوة إلهيةء وإتما يحدث لسبب آخر وهو 
حركة دوران الأرض حول تفسهاء والمطر لاينزل بقوة إلهيةء بل بعملية التبخر للبحار 
وقوانين الجى. 
ولذلك يقول هكسلى :«إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغى أن 
نتسبها إلى أسباب فوق الطبيعة»). 
بمعتى آخر : لاداعى لنسبتها إلى (الله) فالطبيعة هى التى أوجدت العالم. 
المنافشة : 
ويمكن مناقشة الملحدين فى هذه النقطة بأن علومهم من الطبيعة والبيولوجيا إنما 
تبحث فيما هو واقع بالفعل وتقوم بوصف هذا الواقع ولكنها لاتفسره ولاتبين لنا سببه 
الأول إنها تتحدث عن أسباب ومسببات ظاهرة للعيان ولكنها لاتحاول أن تسير سيراً 
متطقيا حتى تصل إلى السبب الأول من وراء الأسباب كلها. 
ذلك أن العلوم التجريبية هى علوم وصفية تجيب عن السؤال (ماهذا) ولكنها لاتجيب 
عن السؤال (لاذا) إا فى نطاق الواقع المشاهد لها وتعجن بعد ذلك عن بيان السبب 
الأرل. 
يقول العالم الطبيعى (بول كلارنس أيرسولد) : 
لقد أدرك رجال العلوم أن وسائلهم وإن كانت تستطيع أن تبين لنا بشئ من الدقة 
والتفصيل كيف تحدث الأشياء فانها لاتزال عاجزة كل العجز عن أن تبين لتا اذا 
تحدث الأشياء إن العلم والعقل الإنسانى وحدهما لن يستطيعا أن يفسرا لنا لاذا 


-١‏ راجع ص o‏ من کتاب الإسلام یتحدی. 


To 


وجدت الذرات والنجوم والكواكب والحياة وا لإنسان بما أوتى من قدرة رائعةء ويرغم أن 
العلوم تستطيع أن تقدم لنا نظريات قيمة عن السديم ومولد المجرات والنجوم والذرات 
غيرها من العلوم الأخرىء فإنها لاتستطيع أن تبين لنا مصدر المادة والطاقة التى 
استخدمت فى بناء هذا الكون» أو لاذا اتخذ الكون صورته الحالية ونظامة الحالى»('). 
تعم قد يستطيع الإنسان إن يفسر ماكان غامضاً عليه باكتشاف القوانين التى 
تحكم الظواهر الطبيعيةء ولكنه يعجز كل العجز عن سن هذه القوانين فهى من صتع 
الله وحده. ولايفعل الإنسان أكثر من أنه يكتشفها ثم يستخدمها فى محاولة إدراك 


أسرار الكون .. وبقف عند هذا الحد دون أن يسال عن مقتن هذه القواتين وواضعها 


فى الكون. 
فهل بعقل أن تكون ال مادة الصماء ھی التى اوجدت هذا النظام وهذه القوانين تم 
فرضتها على نفسها؟ 


إذاً كان على ال ملحدين لى أنصفوا ألا يقفوا عند حد اكتشاف القوانين بل كان عليهم 
أن يتساءلوا لماذا وجدت هذه القوانين؟ ولاذا قامت بين الأشياء المختلفة هذه العلاقات 
العديدة التى تتسم بهذا التوافق العجيب بين القوانين والأشياء بما يؤدى إلى تحقيق 
التفع والفائدة دائماً؟ لماذا يتبخر الماء عند تعرضه الحرارة؟ ولاذا يتجمد عند تعرضه 
للبرودة؟ 

اذا تنزل الأمطار عندما تتعرض السحب لنخفضات جوبة؟ 

ولاذا تشرق الشمس فى كل صباح عندما تتم الأرض دورتها حول نفسها؟ ونشرح 
هذا الكلام بمثال بسيط : 

إن الملحدين العلميين يقولون : إن الكتكىت يعيش أيامه الأولى داخل قشرة البيضة 
القوية ويخرج منها بعد أن تنكسر وكان الإنسان القديم يؤمن بأن الله أخرجهء ولكننا 
شاهدنا اليوم بالمنظار أته فى اليوم الحادى والعشرين يظهر قرن صغير على منقار 
الكتكوت يستعمله فى تكسير البيضة ليتطلق خارجا منها ثم يزول هذا القرن بعد 
بضعة أيام من خروجه من البيضة. 

هذه المشاهدة كما يزعم الملحدون أبطلت الفكرة القديمة القائلة : بأن الإله يخرج 
الكتكوت من الييضة. 
-١‏ الله يتجلى فى عصر العلم ص ۳۷. 


۱۲۳٢ 


والحقيقة أن المشاهدة الجديدة لاتدلتا إلا على حلقات جديدة فى سلسلة العلل 
والمعلولات» ولكنها لاتكشف لنا عن السب الحقيقى» فقد تغير الوضع الآن فأصبح 
السؤال لا عن تكسير البيضة بل عن (القرن). 

إن الست الحققى سشوف تتكلى لأعفنا حن تحت عن العلة التي جات نذا 
القرن»ء العلة التى كانت على معرفة كاملة بأن الكتكوت قد استكمل أيامه وأصبع 
محتاجا إلى هذا القرن ليخرج من البيخة(). 

ومن هنا يتضح لنا أن الطبيعة وحدها عاجزة عن تفقسير الكون لأنها فى ذاتها 
محتاجة إلى تفسير. 

ولكن هناك نقطة هامة يجب التنبه لها وهى آننا كمؤمنين باللّه لانرفض القوانين 
العلمية التى اكتشفها العلماء وقسروا بها بعض ظواهر الكونء بل الذى نرفضه هى أن 
تكون هذه النواميس والقوانين هى الأسباب النهائيةء وإنما نقول هى أسباب ظاهرية 
ولها مسبب أول وهو الله تعالى» حتى لايفهم البعض أن هناك تعارضاً بين العلم وبين 
الدين» فالمفهوم الإلهى للعالم لايعنى الاستغناء عن الأسباب الطبيعية أو التمرد على 
شئ من حقائق العلم الصحيح» وإنما هو المفهوم الذى يعتبر الله سببا أعمق ويحتم 
على تسلسل العلل والأسباب أن يتصاعد إلى قوة فوق الطبيعية والمادة ويهذا يزول 
التعارض بينه وبين كل حقيقة علمية تماماء لأنه يطلق للعلم أوسع مجال لاستكشاف 
اسرار الطبيعة ونظامهاء ويحتفظ لنفسه بالمفهوم الإلهى فى نهاية المطاف وهو وضع 
السيب الأرل فى قوة أعلى من الطبيعة والمادة. 

إذاً فليست المسالة الإلهية كما يشاء أن يصورها الماديون مسالة أصابع تمتد من 
وراء الغيب فتنزل المطر» وتحجب الشمس وتظهرهاء فإذا كشف العلم الحديث عن 
أسباب المطر وعوامل التبخرء واذا كشف عن أسباب الكسوف واكتشف أن الأجرام 
السماوية ليست متساوية الأبعاد عن الأرض. وأن القمر أقرب إليها من الشمسء» فيتفق 
أن يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب تورها عنا ويحدث الكسوف. 

وإذا كشف العلم عن سبب الخسوف وهو وقوع القمر قى ظل الأرض» أقول إذا 
اكتشق العلماء هذه المعلومات فليس معنى هذا الاستغنا عن الله السبب الأول وواضع 
التواميس فى الكون"). 
-١‏ الإسلام يتحدى ص .٠.‏ 
١‏ محمد باقر المصندر فلسفتتا سن 4١‏ ومايعدقا: 


YY 


وهكذا نلاحظ أن الملحدين المحدثين يحاولون تبرير الإلحاد بأدلة موهمة لاحقيقة لها 
- وفى الوقت الذى يبررون فيه إلحادهم بالعلم وبالأدلة العلمية التى تتحدث عن 
الأسباب والمسببات الظاهرة ويتخذون قاتون الحتمية كمبداً لهم» فإنهم يخرجون على 
مقتضيات هذا القانون نفسه والذى يلزم العالم أن يسير مع العلل والمعلولات حتى 
النهاية ولايقف أمام العلل والمعلولات الظاهرة فقطء وإذا كان هى بمناهجه التجريبية 
لايستطيم الوصول إلى ذلك فإن ذلك لايكون داعياً لإانكار وإتما يكون داعياً إلى البحث 
عن مناهج آخرى تصلح للإثبات. 

نعم فهناك المنهج العقلى وا منهج النقلى اللذان يثبتان وجود الله إثباتا لايجد العاقل 
معه انفکاکا. 

وهذا ماغفل عنه دعاة العلمية الذين وضعوا أنفسهم فى حلقة مفرغة. فإذا ماقلنا 
لهم : إن لهذا الكون إلها قادرا منظما منسقاًء قالوا : إن قانون الحتمية الطبيعية هو 
المنظم الظاهر لهذا الكون» بحكم منهج البحث العلمى التجريبىء وإذا ماقلنا لهم : إن 
قانون الحتمية والتعليل نفسه يثبت وجود علة أولى وسبب أول للأسباب الظاهرية التى 
اكتشفها علم الطبيعة والبيولىجياء يقولون : ليس هذا من مجالتا لأننا نبحث فيما هو 
واقم ومشاهد وحادث ولانبحث فيما وراء ذلك. 

وهكذا يخرجون على مقتضيات العلم وا منهج العلمى» ويتناقضون مع أنفسهم؛ لأنهم 
يعتمدون على قانون التعليل فى العلوم التجريبيةء ثم يهملوته فى مجالات آخرى» وأنه 
لأمر عجيب أن يصف هؤلاء الملحدون أنفسهم بالعلميين ثم يخرجون على مقتضيات 
العلم وأسسه. 

وإنه ليعجبتى فى هذا المقام تنص ألفدلسوف اللماثنى المعاصر «جوزیف بوخینسكى» 
قول فيه «نظراً إلى أن العم على وجه العموم لايقدم لنا إلا قضايا احتمالية أو 
ترجيحيةء فانه قد يحدث أنه يجوز رفضها باسم البداهة والوضوح المباشرء فالعلم ليس 
معصوماً من الخطاء فإذا وجدنا شيئاً آخر بدهياً غير مايدعيه العلم» قإنه يجوز لا 
رينبغى علينا أن نقف بجانب البداهة والوضوح المباشر ضد النظريات العلمية). 

تعم اننا نرفض الألحاد المعاصر. 


س 


4۸ 


ترقضه باسم العلم الذى خرج هو تفسه على مقتضياته» فإذا كان تيوتن يزعم أن 
الحتمية هى قانون الوجود» فإن النظريات الرياضية الحديثة تبطل هذا الزعم» ققد أثيت 
(كينز) نظرية الاحتمالات التى تفسح مجالا واسعا لتخلف الأسباب عن المسببات. 

والاحتمال لفظ يدل على التوقع وعدم الجزم. 

وتوضیح ذلك : نفترض أن لدينا الحالات (أ) (ب) (ج) وپينها ارتباط سبيبى 
ظاهرى» فبينما كانت نظرية الحتمية تؤكد ان الحالة (أ) لابد أن تتبعها الحالة (ب) وإن 
الحالة (ب) لابد أن تتبعها الحالة (ج). فإن نظرية الاحتمالات تقول لوحدثت الحالة (أ) 
فانه يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو حتى غيرها من الحالاتء وكل 
مایمکن أن يتوله العلم هی أن احتمال حدوث (ب) بعد(اً) كبر من احتمال حدوث (ج)ء 
ولكن على الرغم من ذلك فإننا لايمكن أن نتنب آى الحالات تتبع الأخرى بالضبطء 
فنحن نتحدث عن احتمال الوقوع أما الحكم المؤكد فهو قى علم الله وخاضع لمشيئته(). 

وهذا مايشير إليه قول الله تعالى «ولاتقولن لشي إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
اللّه» «وماتشاؤن إلا أن يشاء اللّه» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ماشاء الله كان 
ومالم يشا لم يكن». 

إذا فهناك إرادة الله الحرة من حتمية الأسباب والمسبباتء وإذا كنا رفضنا الإلحاد 
باسم العلم» فإننا نرفضه باسم البداهة والفطرة النقية التى تنطق بإثبات وجود اللّه. 

وإذا كانوا يقولون : إن العلم لايستطيع أن يثبت وجود اللّه» فإننا نقول لهم : 
ولايستطيع أن ينفيه. 

ولو كنتم علميين بحق ومحايدين فى أبحاثكم لاعترقتم بذلك لتفسير ماعجز العلم عن 
تفسيره("). وهو السبب الأول الذى تظم الأسباب المباشرة وقوانين الحتمية والتعليلء 
وأليس كل قانون محتاج إلى مقتن؟ 

وإذا لم تعترفوا بذلك سقط العلم التجريبى كله. 
-١‏ راجع فى توضيح نظرية الاحتمالات كتاب شواهد العلم فى هدي القرآن للأستاذ محمد سعدى 
المقدم ص ٠٤‏ القاهرة ١٠٠٠ء‏ وكتاب الاستقراء والمنهج العلمى د. محمود فهمى زيدان ص ١١١‏ 
ومابعدها - القاهرة ۱۹۸۰. 
- وقد اعترف تيوتن مخترع قانون الجاذبية بعجز العلم عن تفسير هذا القانون فقال :«إنه لأمر غير 
مفهوم أن تنجد مادة لاحياة فيها ولاإإحساس وهى تؤثر على مادة أخرى مع أنه لاتوجد أية علافة 
راجعم ص ٤١‏ من الإسلام يتحدى. 


۱۹ 


والرد التقليدى الذى يقوله الماديون : بان هذا الکلام یلقی بنا إلى غیبیات لامچال 

والجواب : وهل كلامكم عن الإلحاد وإنكار وجود الله إلا ضرب من الغيبيات؟ من 
الذى كان موجوداً منكم عند بدء الخلق لكى يشاه أنه فى البداية كانت المادة وحدها 
ولم يكن الله؟ أم أن هناك فرقا بين الغيب المادى والغيب الإلهى؟ 

إذاً فالمسالة كلها رجم بالغيب من أناس يتهموننا نحن بالغيب (ماأشهدتهم خلق 
السموات وا لأرض ولاخلق أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا). 

وإذا كان العلماء التجريبيون يعتبرون لفظ (الله) من قبيل الغيبيات التى لايمكن 
إثباتها لأنها لن تخضع اللمنهج العلمى التجريبىء فإننا نقول لهم : إنكم تقولون ألقاظاً 
وتؤمنون بوجودها إيماناً جازماًء ولكنكم لاتعرقون معناها ولم تستطيعوا إخضاعها 
المنهج العلمىء إتكم ترددون دائماً ألفاظ «القوة» ى «الطاقة» و «الذرة» وى «الإلكترون» 
«وقانون الطبيعة» و «الكهرباء» و «المغفناطيسية» إلى غير ذلك من الألفاظء ولكن أحدا 
منكم لايعرف مامعنى هذه الألفاظ. وإذا سالته عنها أجابك باثارهاء فهو يعرف 
الكهرياء بالتور مثلاء ولكنه لايعرف ماهى الكهرياء فى ذاتها؟ ويعرف المغناطيسية 
بالجذب» ولكنه لايستطيع تحديد ماهيتها. 

وهكذا نلاحظ أنهم يصوغون كلمات التعبير عن وقائع معلومة لكى يبينون 'عللا غير 
معلومة(')ء ولكنهم عاجزون تماماً عن تفسير هذه الكلمات تماما كما نؤمن نحن بوجود 
الله عن طريق آثاره فى الكون» فما بالهم يحرمون علينا ما أحلوه لأنقسهمء وهو 
الإيمان بالغيبيات والاعتراف بوجودها وتأثيرها فى ظواهر الطبيعة المحسوسة؟ 

مع أن العلم قد غرق فى الغيبيات إلى أذنيه(). 

يقول العالم الطبيعى (ميريت سثانلى) : لقد درستا الذرة واستخدمنا مانعرفه من 
قوانين الكتلة والطاقة فى استنباط صفاتها وتركييها وخواصهاء وتحن مع ذلك لم تر 
الذرة حتى اليوم بطريقة مباشرةء ولقد أيدت القنبلة الذرية الأولى ماوصانا إليه من 
قوانين ونظريات حول تركيب الذرة غير المنظورة ووظائفها. 


.۷ الشيخ محمد حسن آل ياسين - المادة بين الأزلية والحدوث ص‎ -١ 


۳.۰ 


إننا تستدل على هذه الظواهر جميعاً بآثارها فى ذلك على الاستدلال المنطقى 
الصرف وعلى مالدينا من حقائق أولية بسيطة تتعلق بهذه الظواهر(). ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا عدم الموضومية عند بعض العلماء التجريبيين الذين ينكرون وجود 
الله حيث يقيمون أحدث النظريات العلمية على أساس أشياء غير مرئية وغير معروفة. 
بجوهرها - ومع ذلك ينكرون على المتدينين إيمانهم بقوة غير مرئية يعرفونها بآثارهاء 
وهی : الله سبحانه وتعالى. 

وإذا كان العلم قد أثبت أن المىجودات غير محصورة قى المحسوسات قمن الواجب 
أن نسلم بقيام موجودات لاتحيط بها الحواس والعقول؛ لأن إتكارها جهل لايقوم على 
دليل ولآن وجودها ممكن وليس بالمستحيل. 

وغاية مايملكه المتردد فى حقيقة المىجودات الخفية أن يقول : إن وجودها غير ثابت 
لدیه» اما أن یدعی أن وجودها غير ثابت له ولالغيره» فذلك قول لاحق له فيه ولاسند له 
عليه» وقد يكون المصدق بالخرافات أحكم منه رأياً وأصوب منه فكراً؛ لأنه يصدق شيئاً 
قد يتسم للتصديق والتكذيب(). 

إن العلم الحديث يقول : إن فى هذا المكان الخالى أصواتاً وأحاديث ولكتننا 
لاتسمعها. 

ويقول : إن فيه صوراً وأشخاصاً موجودة ولكننا لانراها - وافتع المذياع أو 
التليفزيون لكى تتأكد من هذه الحقيقة؟ فما بال العلماء التجريبيين يزعمون أن المىجود 
هو امحسوس فقط مع أن العلم أثبت وجود ماليس بمحسوس؟ 
الطبيعة الغاجزة : ) 

ونصل فى المناقشة إلى ادعائهم أن الطبيعة هى التى خلقت الكون وهو 
اعتراف بالسببية يحتوى على جهل بالمسبب» بمعنى : أن هؤلاء اعترفوا بان هذا الكون 
لابد له من سبب أوجده»ء ولكنهم ضلوا وغفلوا عن السبب الحقيقى الذى خلق الكون 
فأضافوا الخلق إلى الطبيعة. 

وفى البداية نسأل : ماهى الطبيعة؟ 

والجواب : أن للطبيعة مفهومين : 
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المقهوم الأول : أنها عبارة عن الأشياء ذاتهاء الجماد والنبات والحيوان والرياح 
والأمطارء أو قل : هى جملة المىجودات المادية('). 

المفهوم الثانى : أنها عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من الحرارة 
والبرودة والرطوية والييوسة. والقابليات من : الحركة والسكون والتمى والاغتذاء 
والتزاوج والتوالد» وغيرها من القابليات. 

ولو أخذنا الطبيعة بالمفهوم الأول لوجدنا أن الحاصل هو أن الأرض خلقت الأرض 
والسماء والجمادات صتعت تفسها). وهذا خروج على قوانين العقل» وأهمها قاتون 
السببية الذى اعترفوا به منذ قليلء إذ أن السبب غير المسبب والفاعل غير المتنفعلء 
والسبب سابق على المسبب والمسبب متأخر عن السبب» ولكن كلامهم هذا يستلزم أن 
يكون السبب هى عين المسبب» وأن يكون الشئ متقدما ومتأخراً فى آن واحد» فهو 
متقدم باعتباره سبباً ومتأخر باعتباره مسبباً» وهو كلام لايقوله الأطفال فضلا عن 
العقلاء والعلماء. 

ولو أخذنا الطبيعة بالمفهوم الآخر» مفهوم الصفات والقابلياتء فإن لنا أن تسأل : 
من الذى وضع هذه الصقات ومن الذى حدد هذه القابليات؟ 

من الذى وضع فى الحبة قابلية الانتفاخ والانفلاق حين توضع فى الماء والتراب؟ 
ومن الذى أخرج منها الجذور والسيقان؟ ومن الذى أعطاها قابلية الإثمار؟ 

لى قلنا : إن الماء هو الذى صنع كل ذلك» فهل يستطيع الماء أن يتفخ فى الحديد 
ويفلقه؟ اللهم #. 

إذاً فلابد أن يكون هناك سبب آخر هو الذى وضع هذه الصفات وهذه القابلياتء 
إنه الله الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى» وهكذا يقف الملحد عند حدود الظواهر 
المحدودة دون محارلة للبحث عما وراء الظواهر. 

(إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذلكم الله 
فانى تۆفكون »(". 

وأخيراً أيها العقلاءء إن الطبيعة صماء لاتسمع وأنتم تسمعون» فمن أين جاء لكم 
. - سعید حوی - الله ص ۸۱. 
۴- سورة الأنعام آية : .٠٠٥‏ 
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السمع ومن تدعون أنها قد خلقتكم قاقدة له؟ 

إن الطبيعة لاتعقل وأتت تعقلون. 

إن الطبيعة لاإرادة لها ولااختيار وأنتم مريدون. 

إن الطبيعة بكماء لاتتكلم وأنت تتكلمون. 

إن الطبيعة تحتوى على كل صفات النقص وأنتم كاملون» فمن أين لكم بهذا 
الكمال؟ 

وهل يكون المخلوق أسمى من الخالق؟ 

وهل فاقد الشىئ يعطيه؟ 

إن الجواب على ذلك مرهون يمدى ذكائكم. 

ياھۇلاء : 

إن الطبيعة مخلوق لاخالق» ومصنوع لاصانع» ومنقعل لاقاعل. فأنتم الذين 
تتحكمون فيها بعلمكم وفكركم» وتسخروتها فى خدمة أغراضكم فعوبوا بقكركم إلى 
ماوراء الطبيعة تشاهدون خالقها لو كنتم عقلاءء ثم تأملوا مصنوعات الله تجدون فيها 
النظام والعناية والتدبير الذى لايمكن أن يكون موجوداً بالمصادفة. 

وهذا ماسوف تفقصله من خلال دلبل العناية. 


۳ 
برهانق الهناية والغائية والنظام 

امهید : 

لقد أثبتنا - من خلال برهان الحدوث - وجود المحدث والخالقء غير أن ظواهر 
الخلق ومظاهر الموجودات لاتدل فقط على أن لها خالقء بل تدل أيضاً على أن هذا 
الخالق معتنى بخلقه ومنظم له وواضع لكل شئ فى موضعه الملائم. 

ويمعنى آخرء إن ظواهر الخلق لاتدل على مجرد الخلق من العدم» وإتما تدل أيضا 
على أن هذا الخالق مستمر فى خلقه للعالم» وأنه مايزال يمد الخلق بإمكانيات الىجود 
فى كل لحظة وأنه لولا عنايته ورعايته المستمرة لخلقه لزال الخلق من الوجود ولأصبح 
حطاما لامعثى له» ومن هنا وصف الخالق بأنه الحى القيوم الذى لاتأخذه سنة ولانوم» 
وإلا لأصبح الوجود عدماًء وهذا ماتشير إليه الآية الكريمة :«إن الله يمسك السموات 
والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غقورا»() 
وهذا ماأثبته علم الفسيولوجيا وعلم الطبيعة» حيث يقول العلماء : إن كل حركة تصدر 
من إنسان أو حيوانء إنما يصاحبها احتراق جزء من المادة العضلية» وكل فعل من 
الحس أو الإرادة ينشاً عنه فناء فى الأعصاب وكذا كل تفكير ينشاً عنه إتلاف فى 
الدماغء ومعتى ذلك : أنه لايمكن أبداً لذرة واحدة من المادة أن تصلح مرتين للحياة, 
فاذا مابدأ عمل عقلى أو عضلى فالجزء من المادة الحية الذى يصرف لصدور القعل 
والعمل إنما ينعدم تماماء فإذا عاد العمل وتكرر نجد أنه قد عوض المادة القديمة بمادة 
جديدة عن طريق الهواء والمواد الغذائية. معنى ذلك : أن الإنسان يخلق فى كل لحظة 
خلقاً جدید(). 

تقول هذا الكلام ردا على بعض العلماء ويبعض الفلاسفة الذين ادعوا أن الله خلق 
العالم وأودع فيه القوانين ثم تركه يسير بذاتهء لا .. فاللّه لم يترك العالم لحظة واحدة. 
بل عنایته ورعایته وحکمته وتدبیره تحوط بالعالم من أقصاه إلى أقصاه» ومن ذرته إلى 


مجرته. 
وفى القرآن الكريم عشرات الآيات التى تلفت أنظار الناس إلى عناية الله وتنظيمه 
له وتدبیره. منها قول الله تعالى : 
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«اللّه الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثقرات 
رزقاً لكم» وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأتهار* وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبينء وسخر لكم الليل والنهار* وآتاكم من كل ماسالتموه» وإن تعدوا 
تعمة الله لا تحصوهاء إن الإنسان لظلوم كقار»('). 

وقوله تعالن :«أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقتاهما 
وجعلنا من الماء كل شئ حى» أفلا يؤمنون* وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم 
وجعلتا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون* وجعلنا السماء سقفاً محقوظاً وهم عن آياتها 
معرضون» وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون»). 

وقوله تعالى :«وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين‌والحساب»"). 

وقوله تعالى :«وهى الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر»(“). 

وقوله تعالى :«واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجاء وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة ورزقكم من الطيبات» أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله يكقرون»*). 

وقوله تعالى :«واللّه أخرجكم من بطون آمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع 
والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون*» ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 
مايمسكهن إلا اللّهء إن فى ذلك يات لقوم يؤمتون»). 

وقوله تعالی :«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» فأخرجنا به ثمرات مختلغاً 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود* ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عبادة العلماء. 

وقوله :«وهى الذى أنشاً جنات معروشات وغير معرىشات والنخل والزرع مختلفاً 


.٤ - ۲۲ سورة إبراهيم : الآیات من‎ -١ 
ی اا ا09‎ 

.٥ سورة يونس : األآية‎ ٣ 

.۹۷ : سورة الأنعام الآية‎ -٤ 

.۷١ : سورة النحل البة‎ -٠ 

.۷١ : سورة التحل الآية‎ ٦ 

۷- سورة فاطر الآیات : ۲۷ - ۲۸. 
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أكلهء والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمرة إذا أثمرء وأتوا حقه يوم 
حصاده ولاتسرفو) إته لايجب المسرقين* ومن الأنعام حمولة وقرشا كلوا مما رزقكم 
الله ولاتتبعوا خطوات الشيطانء إنه لكم عدو مبين»(). 

هذة آيات قليلة اجتزأتها من عشرات الآيات الدالة على عناية الله بخلقهء وجاء العلم 
الحديث لكى يشرح لنا هذه الآيات» ففى كل يوم يكتشف حقيقة جديدة نشبت هذه 
العناية وهذا النظام الإلهى فى الكون» غير أن مااكتشقه العلم هى أقل بكثير مما لم 
بستطع اكتشافه»ء فآيات الله فى الكون لايمكن أن تحصى أو تعد» حتى إنه لى قدر لبنى 
البشر أن تنكشف لهم جميع آيات الله فى الكون ثم جلسوا جميعا لتدوينها وقد تحولت 
أشجار الأرض إلى أقلام وآنهار العالم إلى حبر ومداد لا استطاعوا ذلك» وهذا 
مصداق قول ألحق تبارك وتعالى :«ولى أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مانقدت كلمات اللّه»). 

وقوله :«قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنقد اليحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
چئنا مله مددا»("). 

نعم» نحن لانستطيع أن تحصى آيات الله فى الكون وإأكننا فقط سوف تحاول أن 
نشير إلى بعض أياته فى آفاق الكون المتسعء تلك الآيات التى أشار إليها القرآن 
الكريم وقصلها العلم الحديث مما يؤكد لنا أن القرآن والكون صورتان لحقيقة واحدة. 
فالقرآن هى كتاب الله المتلى والكون هو كتابة المجلى. 

وها نحن الآن نبين حديث العلم عن العناية بالكون من أصغر شئ موجود وهو ألذرة 
إلى أكبر شئ وهى الأفلاك والمجرات والسديء(). 
عناية الله بالكون : 

أبسط وحدة فى الوجود هى الذرة التى فتتها العلم الحديث وأظهر مكوناتها وأكبر 
وحدة فيه هى الأفلاك وامجرات السابحة فى الهواء. 
~١‏ سورة الأنعام الآیات من ٠٤١ - ۱٤١‏ 
- سورة لقمان اة : ۷؟. 
٣‏ سورة الكهف الآية : ٠١.۹‏ 
“٤‏ هو مجموعة مجرات - والمجرة مجموعة نجوم»ء والنجم متغاير الحجم؛ فمنه مايزيد على حجم 
الشمس عشرات المرات ومته مايقل حجمه عن الأرض. 
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ويبن الذرة والمجرة توجد الخلية الحية التى تكون الإنسان والحيوان والنبات. وقد 
أثبت العلم أن كل شئ فى الكون يسير بتظام خاص وتقدير معين» مصداقاً لقول الله 
تعالی :(إِنا کل شی خلقناه بقدر). 
وتعالى معى نعاين تقدير الله فى الذرة وفى الإنسان وفى الأرض وفى الأفلاك وفى 
بعض مايقم تحت الحس البشرى. 
الثرة : 
الذرة عالم صغير تناهى قى صغرة إلى الحد الذى لايمكن أن يرى بالمنظار الذى 
يكبر الأشياء ملايين المرات» فهى بناء على هذا ليست شيئاًء ولكن تعال إلى مايقوله 
العلم عن نظام الذرة. 
يقول العلم الحديث : إن الذرة مؤلفة من جزئيات كهربائية. سالبة وموجبة. 
والموجبة : يطلق عليها اسم البروتون. 
والسالبة : يطلق عليها اسم الإلكترون. ويعض الذرات فيها زيادة على ذلك شحنة 
معتدلة تسمى تيترون وهناك جسيمات اخرى داخل الذرة منها : اليوزبترون - الميزون 
بای - الميزون الخفيف والثقيل والمتعادل - الفوتون - الهيبرون» 
وعلى الرغم من أن العلماء - كما يقولون - اكتشفوا كل هذه العتاصر فى الذرة. 
فإنهم لم يشاهدوا الذرة ولامكوناتها بطريق مباشر. وانما اثبتوها عن طريق آثارها 
بوسائل متها . 
-١‏ رؤية وميض. 
۴- الكشاف الكهريى. 
۳ عداد مولر. 
-٤‏ الغرف السحابية. 
ه- الالواح الفوتوغرافية. 
ويالرغم من هذه الوسائل كلها لم يتمكن أى إنسان من رؤية شئ مما فرض وجوده 
ولكنهم يستخدمون المنطق الرياضى فى الاستدال على وجودها وحركتها(). 
ولكن كيف تسير عتاصر الذرة؟ 


-١‏ كمال بنيامين - العلم والمتطق والايمان ص ۸٠-الانجلو‏ المصرية. 
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يقول العلماء ان هذه العناصر الثلاثة تسير بنظام عجيب : 

إذ أن البرتون والنيترون يشكلان نواة الذرةء بيتما الإلكترون يشكل كوكب سيار 
بدور حولها بسرعة هائلةء» ويسبب هذه السرعة الهائلة فى حركة اإلكترون يبقى 
متحركاء ولولا هذه السرعة لجذبته كثلة النواة وعندئذ يكون العجب» إذ فى هذه الحالة 
يصبح جرم كالكرة فى حجم البيضةء إذ أن الفراغ كبير جداً فى عالم الذرةء فكتل 
الجزئيات لاتأخذ إلا حيزاً صغيرا جداً من فراغ الذرة الواسع» ويلاحظ أن البعد بين 
النواة والإلكترون الدائر حولها كالبعد بين الشمس وكواكبها السيارة نسبياً (أى 
بالنسبة إلى الحجم فى كل)(). 

ويلاحظ : 

-١‏ أن عدد الإلكترونيات فى مدار الذرة الخارجى يكون مطابقاً لعدد البروتوتات. 
فإذا كان فى نواتها برتون واحد واحد كان فى المدار إلكترون واحد. كما فى 
الهيدروىجين. 

۲- وإذا كان فى النواة (بروتونان) كان فى المدار إلكتروتانء وينأاء على عدد 
الإلكترونات والبروتانات فى الذرة توصل العلماء إلى تحديد العناصر المىجودة فى 
الكونء وحددوا لكل عنصر حقيقتهء فالفارق بين الهيدرىجين والأورانيوم» أن الأول فيه 
برتون واحد وإلکترون واحد بیتما الأورانیوم فيه (۲۲۸) بروتون ومشها إلكترون. 

أن الإلكترونات رغم كثرة عددها ورغم سرعتها الهائلة لايصطدم بعضها ببعض. 

۳- أن مكونات الذرة لاحقيقة لها أكش من تقط وهمية سابحة فى الفضاء تدرر حول 
مركزها بنفس النظام الذى تتبعه الأرض فى دورانها حول الشمس» بحيث لايمكن 
تصور وجود الإلكترون فى مكان محدود بسرعة دورانه؛ لأنه يدور حول مداره بلايين 
المرات فى الثانية الواحدة). 

هذا مايقوله العلم عن الذرةء فلماذا لانأخذ منه دليلا على وجود المنظم القائم على 
هذا التنظيم العجيب فى حركة الذرة؟ 

-٤‏ أن سلوك الذرة ليس سلوكا عشوائيا وإنما هى سلوك منظم جعل العلماء 


.۱١ راجع کتاب «اللّه» لسعید حوی ص‎ -١ 
.٠٥٤ الإسلام يتحدى ص‎ -۲ 


۱۳A 


يكتشفون العناصر الموىجودة فى الكون» وجعلهم يعرفون كيف تتفاعل العناصر مع 
بعضهاء وماهى العناصر التى يمكن تفاعلهاء والعناصر الأخرى التى لايمكن أن 
تتقاعل؟ 

وانظر إلى العناصر الكيمائية المىجودة فى الكون والتى يبلغ عددها أريعة بعد المائة 
ولاحظ مابينها من أوجه الشبه وأوجه الاختلاف العجيبةء قمنها الملون ومنها غير الملونء 
ويعضها غاز» وبعضها سائل» وبعضها صلب» ويعضها خفيف وپعضها ثقیل» ويبعضها 
موصل جید والآخر ردی التوصیل» وبعضها مغتاطیسی والآخر غير مغناطیسی» 
ويعضها معمر والآخر لايبقى إلالفترة محدودةء ومع ذلك فكلها تخضع لنظام واحد هو 
نظاح الذرة ومكوناتها ودوراتهاء لدرجة أن العالم الروسى (ماندليف) قد صنف 
العناصر الموجودة فى الكون بحسب وزنها الذرى وعدد الإلكترونات والبروتونات 
والنيوتروتات الموىجودة فيهاء وكان ترتيب العناصر فى الجدول الذى وضعه (ماندليف) 
متدرجا حسب قانون دوری تخضم له كل العناصر بحیث تشكل سلما متدرجاً صاعداً 
ولكن (ماندليف) فوجئ بفراغ إذ أنه وجد أن درجات السلم الدورى للعتناصر تطرد 
بتتابع لافراغ فيه إلا فى ثلاثة عناصرء. فإما أن يكون هذا القانون الدورى غير مطرد 
وغير صحبح» وإما أن يكون صحيحا ومطرداً وحينئذ فلابد من وجود هذه العتاصر 
الثلاثة المفقودة وكان (ماندليف) على ثقة من صحة القانون الدورى للعناصر فراح 
يحدد خصائص العتاصر المفقودة إلى أن اكتشفها العلم وصدق كلام ماندلیف()؟ 

إذاً فهذا النظام الصارم الذى لايثخلف فى حركة الذرة من الذى وضعه ومن الذى 
ضبط عدم تخلفه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. 

وناتى إلى الوحدة الثانية بعد الذرة وهى الخلية الحية التى تتكون من عدد من 
الذراتء وقد تحدثنا عن تكون الخلية الحية والنسب التى توجد فيها سابقا مما لاداعى 
لإعادته هاهناء ولكننا فقط نريد أن نتسال عن السبب اذى نظم هذه العتاص وحدد 
نسبها مع أنه لو اختلت هذه النسبة ولو بواحد فى ال ليون لتحولت الخلية إلى شئ آخر 
لاحياة فيه؟ 


.۲۲ الله یتجلی فى عصر العلم ص‎ -١ 


۱۳۹ 

الإنسان : 

وتعال إلى الإنسان الذى هو مجموعة من الخلايا الحية وانظر إلى عناية الله به 
ورعایته له منذ وجوده فی رحم الأم» وكيف يوضع فى قرار مكين حتى لايتعرض 
للهلاك. ثم کیف يدبر اللّه له مر غذائه» وکيقف يسير فى أطواره حتى ينزل إلى الوجود 
إنساناً كاملا مزودا بكل ماتحتاجه حياته» وينعم الله عليه بالسمع والبصر والعقل وغير 
ذلك من النعم التى لاتعد ولاتحصىء» ويعجب الإنسان من تنظيم الله لأجهزة الإنسان 
سواء منها جهاز المحدة أو جهاز التنقس أو الجهاز البولى أو الجهاز العصبىء وسوف 
نضرب مثلا بالجهاز العصبى للانسان : 

إتنا نتحير إذا رأينا التظام المعقد للأجهزة اللاسلكية وكيف تنقل لنا الآخبار من 
آلاف الأميال فى ثوان معدودةء وإذا كان هذا الأمر البسيط يلفت نظرنا بهذا الشكلء 
فما بالتا بالتظام العصبى للانسان الذى ينقل ملايين الأخبار فى أقل من الثانيةء هذه 
الأخبار التى توجه القلب وتتحكم فى حركات جميع الأعضاء. 

ومركز هذا النظام للمواصلات هى (مخ الإنسان) وفيه يوجد ألف مليون خلية 
عصيية» ومن كل هذه الخلايا تخرج أسلاك تنتشر فى سائر الجسم»ء وتسمى هذه 
الأسلاك بالأنسجة العصبيةء وقى هذه الأنسجة يجرى نظام استقبال وإرسال للأخبار 
يسرعة سبعين ميلا فى الساعةء ويواسطة هذه الأنسجة تثذوق ونسمح ونرى ار 
أعمالتا. 

وتوجد فى الأذن عشرة ألآف خلية سمعية تمكن الإنسان من السمع وقى كل عين 
مائة وثلاثون مليونا من الخلايا الملتصقة بالضىء 

وهناك شبكة من الأنسجة الحسية على امتداد جلدناء فإذا قريتا إلى الجلد شيا 
حاراء فان ثلاثين الفاً من الخاديا المتقطة الحرارة تحس بهذه العملية وترسلها قوراً 
إلى المخ فيرسل المخ آوامره إلى الجلد بمحاولة الابتعاد. 

وإذا قرينا إلى الجلد شيئاً بارداً فإن ريع مليون من الخلايا التى تلتقط الأشياء 
الباردة تحس به وترسل الأخبار إلى المخ فيرسل المخ أوامره إلى الشرایین كى تتقسع 
فيسرع مزيد من الدم اليها ويزودها بالحرارة('. 
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¬-١‏ راجع علم النفس الفسیولوجى للدكتور عباس محمود عوض ص ٤‏ ومابعدهاء وقارن ص ٠٤‏ من 
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هذه تماذج بسيطة من عمل المخ وإلا فإن العلماء يذكرون للمخ الإنسانى أعمالا 
وتنظيمات وتخطيطات لايسع الإنسان آمامها إلا أن يعترف بالمخطط والمنظم والمبدع 
(تبارك الله أحسن الخالقين). 

لقد حاول العلماء أن يقلدوا مخ الإنسان قاخترعوا عقلا إلكترونيا يقرم ببعض 
وظائف العقل الإنساتى» ويعد سنين عديدة ركبوا الجهاز فكأن حجمه ثلاث أضعاقف 
حجم أكبر بيانو مع أن المخ الإنسانى الذى يقوم بأضعاف أضعاف مايقوم به العقل 
الإلكترونىء حجمه صغير للغاية. 

ولذلك قال (كلودم هاثاواى) أحد مصصمى هذا العقل. «ليس العالم من حولنا إلا 
مجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم»ء ويرغم استقلال بعضها فإنها متشابكة 
متداخلةء وكل منها أكثر تعقيداً فى كل ذرة من ذرات تركيبها من ذلك المخ الإلكترونى 
الذى صنعتهء فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى التصميم» أفلا يحتاج ذلك الجهاز 
الفسيولوجى البيولوجى الذى هى جسمى. والذى ليس بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات 
هذا الكون اللانهائى فى اتساعه وإبداعه إلى ميدع يبدعه»(). 

وهکذا يكشف لنا العلم كل يوم عن إبداع الله فى کونه وعنايته به مما لايسع أى 
عاقل إلا أن يسجد لله شكراً على هذا الإبداع» ذلك أن المشتغل بالعلوم هى أول من 
يجب عليه التسليم» بوجود عقل مبدع لاحدود لعلمه أو قدرته (إتما يخشى الله من 
عباده العلماء). 

الحبوان : 

وما عن إبداع الله فى الحيوان فهو شئ لايصدقه عقل. وانظر إلى أنواعه وأشكاله 
من حيث ضخامة جسمه كالفيل أو عدم الضخامة حتى يبلغ فى الصغر حدا لايرى إا 
بالآلات المكبرةء ومع ذلك نجد له جهازاً هضمياً كاملا يحتوى على الفم والمرئ والبلعوم 
والمعدة والأمعاء. 

ثم نعجب من طريقة حياة الحيوان وكيفية محافظته على حياته كيف يعيش النملء 
وكيف يجمع طعام الشتاء قى الصيف. 

كيف ينظم النحل مملكته وينظم حياته بصورة يقف أمامها العقل عاجزا. 


.٠۰ الله یتجلی ص‎ -١ 


۱٤۹ 


ثم ماحكاية هذا الوطواط الذى لايرى نهار ومع ذلك يطير ولا يصطدم بشي» لأن 
الله سبحانه وتعالی قد زودہ بجهاز (رادار) عجیب یجعله یتجتب مایصطدم به. 

ومن عجیب مایروی عن إبداع الله فى عالم الحيوان مارواه الأستاذ (ميلن) من أن 
هناك حیوانا یسمی (إکسیلوکوب) یری طائراً فی الربیع ویعیش منفرداء ویموت بعد أن 
یبیض مباشرة فلایری صغاره» ویعیش فى مكان محكم حتى إذا حان وقت البيض 
عمدت الأتثى إلى قطعة من الخشب قحفرت فيها سردابا طويلا ثم عمرته بذخيره تكفى 
صغارها سنة كاملةء وهى طلع الأزهار ويعض الأوراق السكريةء وتأتى بنشارة الخشب 
تجعلها سقفاً على تلك البيضةء ثم تجئ بذخيره جديدة تضعها فوق ذلك السطح» ثم 
تضع بيضة أخرى - وهكذا تبنى بيتها مكونا من جملة أدوارء فإذا تم لها ذلكء ودعته 
وهلكت() وتخرج الصغار لكى تقوم بنفس الدورةء فمن الذى علمها؟ من الذى تظم لها 
حياتها؟ إنه الله رب العالين. 

النبات : 

وفی النبات آية على إبداع اللّه» فی شکله وقی طعمه وفی نوعه» وفی حیاته وخروچه 
من قلب الأرض دليل على المحيى المميت» وإلا فحدثنى عن هذه التباتات التى تخرج فى 
الصحراء بلا ماء ولارعاية.» من الذى زرعها ومن الذى رعاها؟ «وعنده مقاتعح الغيب لا 
يعلمها إلاهى ويعلم ماقى البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا فى كتاب مبين»(). 

ويقول العلماء : إن هتاك أنواعا من النباتات يسخر الله لها أنواعا من الحيوانات 
لكى تقوم بنقل حبوب اللقاح من الذكر إلى الأنثى. 

ومن هذه الأنواع مايعرف (بنبات اليوكا) وزهرته تتدلى إلى أسفل ويكون عضو 
التأتيث فيها أكثر انخفاضاً عن عضو التذكير. فتأتى فراشة تسمى فراشة اليوكا 
وتقوم بنقل حبوب اللقاح من عضو التذكير إلى عضو التآنيث فى تبات اليوكاء وهناك 
كثر من الأزهار التى تسجن الحشرات داخلهاء ومن أمثتها الزهرة المسماة (جاك فى 
المقصورة) ولها توعان : ذكور وإتاث ويتم التلقيح بيتهما بواسطة ذبابة دقيقة تقف على 
عضو التذكير فإذا به يلفها بداخله وتجد نفسها سجينة حيث يغطى النبات نفسه من 
-١‏ راجعم ص ١١‏ من كتاب العدل الإلهى - حسن حسين. 
۲ سورة الأنعام آية : .٥١‏ 
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الداخل بمادة شمعية منزلقة بتعذر على الحشرة أن تثبت أقدامهاء وعندئذ تدور الحشرة 
بصورة جتونية داخل المكان حتى تتعلق بها حبوب اللقاح» وبعد قليل يسمح النبات 
للحشرة بالخروىج» وهنا تذهب الحشرة إلى النبات المؤنث وتضع ماتحمله من حبوب 
اللقا ع(). 
سبحان الله ماهذا التنظيم؟ وماهذا التوافق والاتسجام العجيب بين هذه الأشياء 
التى خلقها الله؟! 
لأر : 
حتى الأرض التى نعيش عليها تنطق بعظمة إبداع الله وغريب عنايته بها. 
كيف خلقت الأرض ملائمة لحياة كل من يعيش عليها رغم أن العلم يقول : إنها 
مجرد كرة معلقة فى الهواء وأكنها تدور حول نفسها بطريقة منظمة دقيقة.  ٠‏ 
وتدور حول نفسها فيكون فى ذلك تتابع الليل والنهار. 
وتدور حول الشمس مرة كل عام فيكون فى ذلك تتابع القصول. 
ويحيط بالأرض غلاف غازى يشتمل على الغازات اللازمة للحياةء ويبلغ هذا الغلاف 
الغازى من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة التى تأتى من 
الكواكب الأخرى. 
كما أن الغلاف الجوى المحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها المناسبة للحياة 
ريحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن 
يتكاثف مطراً يحى الأرض بعد موتهاء ومن هنا نلاحظ التوازن بين الجى وبين 
المحيطات. 
ثم إن هذه المحيطات الممتدة فى أنحاء الأرض لها وظائف أساسية وبدونها تتعذر 
الحياة على الأرضء كما أن الجبال أيضا لها وظائف أساسية فى الأرض. 
آما الأرض اليابسة فهى بيئة ثابتة لحياة كثيرة من الكائنات الأرضيةء فالتربة 
تحتوى على العتاصر التى يمتصها النبات ويحولها إلى أنواع مختلفة من الطعام يفتقر 
إليها الإتسان والحيوان. 
وعلى هذاء فإن الأرض مهيأة على أحسن صورة للحياة» ولاشك أن كل هذا من 
تيسير حكيم خبير» وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة أو خبط عشواء). 


. ٤۸ الله يتجلى ص‎ -١ 


٤ 


ولوكانت الأرض على غير ماهى عليه الآن لاستحالت الحياة عليها. وإليك مجرد 
as‏ 

-١‏ لى كان حجمها أقل مما هى عليه الآن لقلت الجاذبية فيها ونا استطاعت أن 
تمسىك الماء والهواء من حولها كما هو الحال فى القمر الذى لايوجد فيه ماء ولايحيط به 
غلاف هوائى» ويترتب على ذلك أيضا أن تشتد البرودة ليلا إلى حد التجمد وتشتد 
الحرارة تهاراً إلى حد الاحتراق. 

-٣‏ لو كان حجمها أكير مما هى عليه الآن لتضاعقت جاذبيتها ولارتفع الضغط 
الجوى بصورة يستحيل معها الحياة على الأرض. 

-٣‏ تدور الأرض حول محورها مرة واحدة كل أريع وعشرين ساعةء ومعنى ذلك 
أنها تسير حول محورها بسرعة ألف ميل فى الساعةء ولو قلت سرعتها لزادت درجة 
الحرارة بصورة بستحبل معها الحياة ولو زادت سرعتها لزادت درجة البرودة أيضاً. 

-٤‏ الأرض لها سمك معين»ء ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا مما هى عليه الآن 
لا وجد الأوكسجينء إذ أن القشرة الأرضية سوف تقوم بامتصاصه ويالتالى تصعب 
الحياة. 

-٠ .‏ لو كان الغلاف الهوائى المحيط بالأرض ألطف مما هى عليه الآن لاخترقت 
النيازك والشهب الأرض ولأحرقتها(). 

إذاً من الذى قدر كل هذه التقديرات» ومن الذى نظم هذه الحركة الأرضية؛ 

ومن الذى هيأها لكى تكون صالحة لحياة الإنسان؟ 

«أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 
ماکان لكم أن تنبتوا شجرها أطه مع الله بل هم قوم يعدلون* من جعل الأرض قراراً 
وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزاً أعله مع الله بل 
أكثرهم لايعلمون)"). 

السماء والأفلارك : 

يقول علم الفلك : إن عدد نجوم السماء مثل عدد ذرات الرمال الموجودة على 
سواحل البحار فى الدنيا كلهاء وأقل نجم فيها أكبر من الأرض» ومنها نجوم فى حجم 
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ولى نظرنا إلى الفضاء الكونى من خلال مرصد مجهز تجهيزاً علميا متقدما 
لشاهدنا بلايین النجوم تسیر فى القضاءء منها مایسیر وحدهء ومنها مایسیر قى شكل 
E‏ 

وأقرب کوکب منا هی کوکب القمر الذی ببعد عن الأرض ۰۰۰ر۰٠٤۲‏ ميل» وهو يدور 
حول الأرض وبكمل دورته قى مدة تسعة وعشرين يوما وتنصف يوم»ء وهناك تسعة 
کواکب مع الأرض تدور حول الشمس بسرعة قائقة. 

رهناك آلاف من الأنظمة غير النظام الشمسى يتكون منها ذلك النظام الذى يسمى 
بنظام المجرات. أى مجموعة من الأفلاك مث : المجموعة الشمسية. 

وبقرر علماء القلك أن هذا الكون بتألف من أكثر من خمسمائة مليون من المجرات 
كلها تدور قى القضاءء ولكل مجرة منها خط محدد لاتحيد عنه حتى لاتتصادم مع 
بعضها رغم سرعتها التى لايتصورها عقل. 

- فمنها مايسير بسرعة ثمانية أميال فى الثانية. 

- ومنها مايسير بسرعة ثلاثة وثلاثين ميلا فى الثانية. 

- ومنها مايسير بسرعة آريعة وثمانين ميلا فى الثانية. 

ويرى علماء الفلك أيضا أن مجرات النجوم يتداخل بعضها مع بعض فتدخل مجرة 
تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة فى مجرة أخرى مها ثم تخرج هذه 
بسياراتها من تلك دون أن يحدث ى تصادم بين سيارات المجرتين'). 

وإن العقل المنصف حب يشاهد هذا الإبداع العجيب والتنظيم الدقيق» لايسعه إلا 
أن يحكم باستحالة وجود هذا النظام بلا منظم حكيم لانهاية لحكمته وعقله وتدبيره. 
ذلك أن هذه الكواكب السابحة تسير على نظام دقيق لاتحيد عنه قيد أنملة مهما مرت 
بها الأيام وتعاقبت عليها الليالى والقرون. إنها تدور فى أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ 
بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة. 

بل إن نظام الأفلاك والمسافات المحددة الموجودة بيتهاء جعل العالمين (آدم ولافريير) 
أن يتنبا بوجود كوكب لم يكن معروفا وجودة فى وقتهماء وپناء على قولهما : وجه 
مرصد برلبن سنة ۱۸٤١‏ تلسكويا إلى الجهة التى أشارا إليها وسرعان ماوجد رجال 
المرصد الكوكب الذى نسميه اليوم (نبتون) ضمن المجموعة الشمسية(). 
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ويقول العلماء أيضا : إن نظام الذرة ومكوناتها هى الذى ينطبق على نظام الأفلاك 
ودورانها. 

وإذا كان (ماندليف) قد تنبا بوجود عناصر أخرى بناء على نظام الذرةء فإن هؤلاء 
العلماء تنبأوا بوجود (نبتون) بناء على النظام الذى تسير عليه هذه الأفلاك. 

وسبحان اللّهء نجوم تسير فى الفضاء معلقة فى الهواء منذ قرونء الله أعلم بها - 
ومع ذلك لايتصادم فلك بقلك ولايخرج فلك عن مداره. 

وصدق الله حن قال : 

«وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 
تقرير العزيز العليم» والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم× لا الشمس 
يتبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون»(). 

سبحان اللّه» تظام يحكم الكون من ذرته إلى مجرتهء ودقة وتقدير يحكم كل صغير 


وکبیر فی الیجود. 
- وعناية بكل مخلوق فى الكون. 


- وغائية وهدف لكل حركة فيه .. ألا يدل ذلك على وجود الخالق المنظم المد ع؟ 
ليس من اللامعقول أن ينكر أحد خالق هذا التظامء؟ 

ألم أقل سابقا : إنهم مجانين يحتاجون إلى العلاج قبل المناقشة؟ 

لقد زعم الملحدون أن كل ذلك بالصدفة البحتة؟! 

فما هى الصدفة؟ وهل لها وجود فى الكون؟ 

هذا ماسنتناوله فى الصفحات التالية : 


۰ - ۲۷ سورة یس الآیارت‎ -١ 
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عو ألصادفة 

حاول الملحدون أن يفروا من إلزام دليل العناية والنظام بفكرة المصادفةء فادعوا أن 
كل ماحدث فى الكون قد حدث بالمصادفة البحتة ويدون قصد» وقد عبر هكسلى عن 
فكرة المصادفة فقال : لوجلست مجموعة من القرود على آلات كاتية وظلت تضرب على 
حروفها ملايين السنينء فلا تستبعد أن نجد فى بعض الأوراق الأخيرة التى كتبوها 
قصيدة من قصائد شكسبير» فكذلك كان الكون المىجود الآن نتيجة لعمليات عمياء ظلت 
تدور فى المادة لبلايين السنين(). 

وبعضهم ضرب مثلا آخر فقال : لو أن صندوقا من الحروف الأبجدية يعاد تنضيده 
مئات المرات وآلاف المرات وملايين المرات على امتداد الزمان الذى لاتحصره السنون 
ولا القرون»ء فلامانع أن هذه التنضيدات تسفر فى مرة من المرات عن ألياذة هوميرىس 
أو قصيدة من الشعر المتظومء وهكذا الكون المادى هى مجرد مصادفة). 

النافشة : 

هذه هى نظرية المصادفة التى يعتمد عليها الملحدون فى تفسير نظام العالم» وهى 
كما ترى لادليل عليها اللهم إلا مجرد الأمشة التى ضريوهاء وهى فى الواقع تهدم 
فكرتهم من حيث لايشعرون. ذلك أن هكسلى - افترض وجود قوة معينة تحاول 
الوصول إلى غرض معين هى القرود وافتراض وجود مكن منظم عليه حروق» وافترض 
الحروف كاملة» وافترض وجود معانى مسبقة لهذه الحروف بحيث تكون كلمات لها 
ما 

والمثال الثانى : افترض وجود القوة التى تتولى التنضيد» وفى هذا مايكفى لهدم 
نظرية المصادفةء ذلك أننا نتفق معهم على وجود قوة معينة قبل الأشياء. ولكن الخلاف 
هى أنتا نقول : إن هذه القوة قعلت مافعلت بقصد وغاية وعنايةء وهم يقولون إنها فعلت 
مافعلت بعشوائية ويدون قصد وإأكننا لى عدنا إلى أعمال هذه القوة نلاحظ أن واقعها 
يهدم المصادفة والعشوائية. فكل ذرة فى الوجود تسیر بحساب دقيق ينقی آى أثر 
للمصادفةء وهكذا يكون الواقع المشاهد ديلا لنا ضد مدعى الصدفة. 
-١‏ الإسلام يتحدى ص .٠١‏ 
۲- عباس العقاد - الله ص ٠٠٠١‏ 
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ذلك أن الصدفة لاتجرى على نظام ولاتدعو إلى نظام» مع أن كل ماقى الوجود 

الصدفة هى فعل بدون قصد ولاغايةء وكل مافى الوجود مقصود وموضوع لغاية 
محددة وهذف محدد. 

الصدفة لاتتكررء فلو فرضنا المستحيل وسلمنا جدلا أنها قد تؤدى إلى النظام مرة. 
فليس يغقل أن ثكون هى سبب تحقيق النظام فى جميع الكائنات وسبب استمراره 
واضطراده(). 

ويمعنى أوضح : فإنتا نتساعل : لاذا تماسك التظام فى الكون بعد أن وجد 
مصادفة واتفاقاء ولاذا لم يسرع الخلل إليه وظهرت فيه القوضى وهى مثل النظام 
ومناظرة له بالتساوی فی احتمال الوقوع؟ 

هذا هو حديث العقل ينفى الصدفة ويهدمها من أساسها. 
ثو تعال مع إلى حديث العم : 

ماذا يقول فى أمر الصدفة؟ هل من الممكن أن توجد خلية حية بالصدفة؟ 

وتخفف المسالة على الملحدين : هل من الممكن أن يتكون جزى بروتينى وأحد 
بالصدفة - علماً بان الخلية الحية بها أريعين آلف جزئ بروتينى. 

ولکن ماهو الجزئ البروتينى؛ 

يقول العلم إنه مركب كيميائى من خمسة عناصر هى : الكربون» والإيدرىجين. 
والتيتروجين» والاوكسجينء والکبریت. 

هذه خمسة عناصر من مائة وأريعة عنصرا موجوداً فى الكون. 

إذا فنحن الآن فى انتظار معرفة عدة أمور لكى تحدث الصدفة. 

الأمر الأول : 

احتمال اجتماع العتاصر الخمسة بالذات وينسب محددة من بين أكش من مائة 
عنصر, لتكوين الجزى البروتينى. 

الآمر الثانى : 

نريد أن تعرف كمية المادة التى ينبغى أن تخلط خلطا مستمراً لكى تؤلف هذا 
الجڑي. 


. ٠٤١ يوسف كرم - الطبيعة - ومابعدها الطبيعة ص‎ --١ 
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الأمر الثالث : 

نريد أن تعرف المدة الزمنية لكى بحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزى الواحد. 

وقد قام العالم الرياضى السويسرى «تشارلز يوجين» بحساب هذه العوامل فوجد 
أن الفرصة لاتتهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزى بروتينى واحد إلا بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ 
مضرويا فى تفسه ٠١١.‏ مرة (أى ٠. × ٠١.‏ مائة وستين مرة) ويعيارة أآخرى : ذضيف 
مائة وستين صفراً إلى جانب عشرة وهو رقم لايمكن النطق به» فكيف ترجح الاحتمال 
الواحد على هذا العدد الهائل من الاحتمالات الغير ممكنة؟. 

وأما عن الادة التى تلزم لحدوث هذا التفاعلء فهى تزيد بليون مرة عن المادة 
الموىجودة الآن فى سائر الكرن حتى يمكن تحريكها وخضها. 

وأما عن المدة الزمتية اللازمة لذلكء فهى بلايبن عديدة من السنين قدرها العالم 
السويسرى بأنها عشرة مضروية فى نفسها ۲٤١‏ مرةء ويعبارة أخرى مائتان وثلائة 
وأريعون صفراً مام عشر سنين(). 

وهكذا تلاحظ أن مقادير الوقت وكمية المادة والفضاء اللانهائى التى يتطلبها وجود 
جزئ بروتينى واحد بالصدفة هى أكثر بكثير من المادة والفضاء الموجودين الآن وأكثر 
من الوقت الذى استغرقه نمو الحياة على ظهر الأرض. 

وهكذا يقول العلم بالحساب الرياضى : إن المصادفة مستحيلة الوقوع. 

ومع ذلك فإن دعاة المصادفة يدعون أنهم علماء» فهل هم كذلك حقا؟!! 
التسليم بالمحال : 

حتى لى سلمنا جدلا بهذا المحال الذى هى اجتماع أريعين ألف ثرة من خمسة 
عتاصر لتكوین جزى بروتيتى وأاحد. فاننا تسأل عن وجود الحياة من خلال هذا الجڙى» 
من أين أتت؟ مع أنه مجموعة مركبات كيماوية ميتة لاحياة فيهاء ولايمكن أن تدب فيها 
الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب وهو الروح الذى يودعه الله فى مخلوقاته؟ 

ثم كيف اجتمعت هذه الجزئيات لتكوين الخلية الحية. وكيف اجتمعت الخلايا الحية 
لتكوين الأجسام؟ 

وكيف تنوعت هذه الأجسام إلى مليون وتنصف من أنواع الحيوانات وحوالى 


.٠. الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ -١ 


٤۹ 


٠‏ ألف من أنواع النيات؟ وكيف انتشرت كل هذه الكمية الهائلة على سط 
الأرض؟ كيف وجد من بينها هذا المخلوق الأعلى الذى نسميه الإتسان('). 

أن هؤلاء الملحدين يريدون لنا أن تلغى عقلتا وتسلم : 

بأن الجزئيات السالبة وا موجبة التى تتكون منها الذرة قد وجدت بالمصادفة؟ 


1۹ الإسلام يتحدی ص‎ -١ 

الأجناس والأنوا ع والأفراد : 

إتنا نقراً فى المنطق أن الوجود ينقسم إلى أجناس قريبة ويعيدةء وأن هذه الأجناس تنقسم إلى 
أتنواع» وأن الأنواع تتقسم إلى أفراد. راجع ص 1۷ من كتابنا «المنطق واتجاهاته القديمة والحديثة 
والعاصر5» 
فمن الذى نظم هذا التنظيم؟ من الذى جعل صفات جنس لاتنطبق إلا على أنواعه؟ ومن الذى جعل 
صفات النوع لاتنطبق إلا على أفراده؟ من الذى جعل لكل جنس حقيقته الذاتية التى لاتختلط مع 
غيرها من الحقائق؟ 
إننا تشاهد أجناساً كثرة وأنواعاً مختلفة من الإنسان والنبات والحيوانء وتلاحظ أن كل نوع فيها 
ينقسم إلى فصائلء وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسام أصغر فأصغر. وأكتنا مهما قسمنا نجد أن 
هتاك صفات مشتركة بين جميم الأفراد التى تنتسب إلى نوع واحد أو صتف وأحد. 
إن الإنسان كنوع من أنواع الحيوان له حقيقة ثابتةء ومع ذلك نلاحظ أن افراده مختلفه فى الشكل 
وفى اللغة وفى العادات والتقاليد. 
فإنسان أورويا يختلف عن إنسان آسياء وإنسان أمريكا يختلف عن إنسان أفريقياء نعم اختلاقات 
كثيرة ولكننا مع كل ذلك نجد أن حقيقة الإنسانية متطبقة على الجميع باد أدنى فرق. 
إن الثبات من حيث حقيقته واحد (جسم نام) ومع ذلك نجد أن هناك أتواعا مته لاحصر لها ولاعد 
فهذا حلو وذاك مرء هذا كبير وذاك صغيرء هذا مفيدء وذاك مميت» هذا مغلف وذاك غير مغلف. 
فمن أين أتى هذا التباين فى الأفراد مع أن الجنس واحدء وكل الظروف واحدة : الأرض» والهواء 
والماء. 
فمن الذى ميز؟ ومن الذى نوع؟ ومن الذى نظم؟. 
إذأً لابد من الاعتراف بأن وراء كل ذلك التنظيم خالقاً مدبراًء هى الذى خلق المادة الأساسية وأودع 
فيها من القوة والتوجيه ماجعلها تتخذ هذه الصور التى لاتحصى من الأفراد والأصناف والأنواع 
والأجتاس» وإذا كان العقل ينطق بذلك. فإن القرآن - كتاب العقل - ينطق أيضاً. 
فيشير إلى هذا البرهان العقلى إشارة لطيفة تخض العقلاء من الناس فيقول :«وفى الأرض قطع 
متجاورات وجتات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صتوان» يسقى يماء واحد وتقضل بعضها 
على بعض فى الأكلء إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» سورة الرعد الآية : .٤‏ 
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وأن بعضها كان سالباً والآخر موجباً بالمصادفة؟ 

وان کل جزئ سالب التقی بجزئ موجب مصادفة؟ 

وأن دورة السالب حول المىجب كانت بالمصادفة. 

وأن القراغ بين النواة والكهارب مقدر ومحدد لولاه لكان جرم الأرض فى حجم 
ألبيضة مصأدقة؟. 

وإن هذه الذرات تملك إمكانية تكوين العتاصر بالمصادفة؟!. 

وأتها قد اجتمعت لتكوين الجزى البروتينى مصادفة. 

وأن الجزئ البروتينى كون الخلية مصادفة؟ 

والخلية كونت الأجسام مصادفة؟!. 

والأجسام شكلت نفسها إلى نبات وحيوأن وإنسان مصادفة. 

والعقل دخل إلى الإنسان بالمصادةة؛ 

وأن الكون المحيط بالإنسان وجد صالحا لحياته بالمصادفة؟!. 

وانتظام الأفلاك والكواكب وسيرها فى الفضاء كان مصادفة. 

وحركة الشمس والقمر المحسوية كانت مصادفة. كل هذا كان مصادفة!!. 

هكذا يريد نا دعاة الإلحاد أن نلغى عقلنا؟ 
السؤال الذى لاجواب عنه : 

وأخيراء فاثنا نسال هؤلاء الملحدين : 

من أين جاءت المادة الأساسية التى أوجدت الكون بالمصادفة؟ 

من الذى خلقها وأودع فيها كل هذه الإمكانيات؟ 

لاجواب. 

وأخيراً : ألا ترى معى أيها المؤمن أن هؤلاء الملحدين يؤمنون بقوة عليا خالقة 
وقادرةء وألكنهم يعطون صفاتها للكون والمادة حيث يتنسبون لها الخلق والإيجاد؟ 

وهكذا يصفون الكون بالألوهية من حيث لايشعرون» وكان من الأفضل لهم أن 
يؤمنوا بإله غير مادى خالق لهذا الكون دون أن يكون الكون نظيرا له وخالقاً مثظه. 
شبهة على ليل العناية والرد عليها : 

يورد الملحدون على دليل العناية شبهة مضموتها : أنه لو كان لله عناية بهذا الكون 
لا وجدت الشرور والأمراض والكوارث التى تقع على التاس. 
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فما ذنب هذا الرجل الذى أصيب بالعمى أو الأمراض المزمنة؟ ' 
وماذنب هذه القرية التى تصاب بزلزال يدكها من أساسها؟ 
لاذا كان هذا فقيراً لايجد شيئاًء وذاك غنى مترف يملك کل شے؟ 
ماذنب الطفل الصغير الذى يولد مشوهاً أو مريضاً أو فاقداً لحاسة من الحواس؟. 
لاذا كان هذا مجثونا بسخر الناس منهء وذاك عاقل('). 
وهكذا يتلخص اعتراضهم : فى أنه كيف يكون هناك قصد وعناية مع وجود الشر 
والنقص والظلم قى الكون؟ 
مناقشة الشبهة : 
الحق أن مسالة الخير والشر من المسائل التى تحتاج إلى الإيمان باللّه أولا حتى 
يفهم المقصود بمثل هذه الأمور التى تقع ويظنها بعض الناس شرا أو انتقاما منهم. 
ومن هنا كان الإيمان بالقضاء والقدر عنصرا أساسيا من عناصر الإيمانء ولكنه مؤخر 
بعد الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء ولذلك فمهما حاولنا أن تقنع اللحدين بالحكمة 
من هذه الأمورء فإننا لانستطيع إلا مع من أراد الله له الهدايةء ولكنتا على أى حال 
سوف تناقش شبهتهم لأنها شبهة عامة قد تطرأ حتى للمؤمنين» ليس على سبيل 
السؤال لله أو الأعتراض على قضائه؛ لأنه لايسال عما يفعل وهم يسالون» وإنما على 
سبيل محاولة معرفة الحكمةء مع الإيمان بأن القصور فى معرفة الحكمة من هذه الأمور 
لايعنى عدم وجود الحكمة فى ذاتها. 
والواقع أن مسالة القضاء والقدر كانت من أهم المسائل التى دفعت ضعاف 
الإيمان إلى الكفر باللّه» وذلك أن المحن والبلايا حيثما تقع على إنسان ماء فهو إما أن 
يكون قوى الإيمان فيعرف الحكمة الحقيقية من الشر الواقع فى العالم فيزداد إيمانا 
فوق إيمانه» وما أن يكون ضعيف الإيمان سخيف التفكير حتى يظن أن وقوع البلايا 
والرزايا عليه دليل على عدم العدل الإلهى وبالتالى ينكر وجود اللّه. 
“وقد حدث هذا الأمر لكثير من الفلاسفة والعلماء» ومنهم فردريك نيتشه. وابى العلاء 
المعرى» ودارون»ء وسارتر وغيرهم. 
وهذا مايدعوتا إلى أن نبين الحكمة الحقيقية من الشر الموجود فى العالم : 
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: الحكمة من خلق الإنسان‎ 
نريد أن تسأل سؤالا وهو : ماالحكمة من خلق الإنسان فى الكون؟‎ 
والجواب : أنه مخلوق للاختبار والامتحان والابتلاء :(الذى خلق الموت والحياة‎ 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) ولايمكن أن يتحقق الاختبار والابتلاء إلا‎ 
من خلال وجود الخير والشرء مثل : الأمراض والفقر والبلايا والمحنء والعاقل من‎ 
الناس هو الذى لايجزع من هذه الأمور وإنما يصبر على بلاء الله سبحانه وتعالىء وهنا‎ 
تتحول البلية إلى عطيةء والمحنة إلى منحة حيث يفون الإنسان برضا الله سبحانه‎ 
وتعالى والفوز فى الحياة الحقيقية وهى حياة الجزاء بعد الموت.‎ 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «اذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن‎ 


زي اشا 

من هنا كانت الشرور والأمراض وال موت والنقص والظلم أمورا لابد منها لكى تتحقق 
الحكمة من خلق الإنسان. 

ولكن الملحدين يتخيلون عالماً من نوع آخر. 

فهو عالم لاشر فيه ولانقص فيه»ء ولاتفاوت فيهء عالم خالد اموت فيه ولاألم - الكل 
گامل ت الکل واخ 


وهذا عالم إلهى وليس عا ما إنسانياء إنهم يريدون أن يكوتوا آلهة ولايريدون أن 
يكونوا بشراء وهذا تصور أقل مايقال فيه : إنه تخريف ومجافاة للواقع الإنسانىء لأنه 
فى هذه الحالة لايكون هناك فرق بين العالم وبين خالق العالمء مع أن الاعتراف بوجود 
الله سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون العالم مخلوقا لاييلغ الكمال كله ويفتقد إلى 
موجده على الدواح. 
الشرور لها جحكمة : 

ومع ذلك» فالالام والأمراض والموت لهم حكم لاتحصى ولاتعدء منها : 

-١‏ أننا لانعرف الشىئ إلا بنقيضه»ء فنحن لانعرق نعمة الصحة إلا بالمرض. فلو 
خلقنا كلتا أصحاء بلا مرض لا استطعنا أن نقدر تعمة الصحة حق قدرهاء ولذلك 
قالوا: إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لايراه إلا المرضىء» وللمرض فوائد 
لايستهان بهاء منها : أنه حامى الحياة البدنية ينبهنا إلى كل خطر يتهددتاء وهو مهماز 
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الترقى يدقع بنا إلى التخلص من الألم فيفتق الحيلة ويقود إلى بحوث واختراعات لم 
تكن لتتسنى لنا لولاه(). 

فضلا عن أننا لى قبلناه كامتحان إلهى كان كفارة الذنوب» ومن هنا يقول الرسول 
الكريم :«مايصيب المسلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كقر 
الله بها من خطاياه». 

-٣‏ لولا الوت لاستحالت الحياة : حيث يقول العلماء : لى أن ذبابتبن توالدتاهما 
وأولادهما دون موت» فإنه بعد خمس ستوات تتشكل طبقة من الذياب حول الكرة 
الأرضية ارتفاعها سم وهذا جنس واحد من المخلوقاتء فكيف إذا كانت المخلوقات 
كلها تتوالد ولاتموت؟ ومن هنا نفهم حكمة المرض وحكمة وجود مسببات الأمراض من 
جراٹیم وغیرها(). 

۳- حتى الزلازل والبراكين والشهب الحارقة لها حكم ولها فوائد. 

يقول الدکتور (ديل سوارتزن - دروير) :«قد يظن كثير من الناس أن البرق ليس 
أكثر من وسيلة من وسائل التدميرء ولكن التفريغ الكهربى الناتج عن البرق يؤدى إلى 
تكوين أكاسيد النتروجين التى يهبط بها المطر أو الثلج إلى التربة ويستفيد منها 
النبات(. 

هاهى العلم يكتشف أن البرق والشهب الحارقة التى يظنها الناس شراً - هى خير 
فى ذاتهاء ولكن المشكلة هى فى قصر نظر بعض الناس. 

إذاً فالشرور الواقعة فى الكون حين ندفق النظر فيها نعرف أنها خيرء فالنار قد 
تحرق قرى ومنازل وتدمر مدناء ومع ذلك فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدوتها ولو لم 
توجد فى الكون لكان عدمها هو الشر بعينه. 

والأمطار التى تسقط فتهدم البيوت قد يتصور بعض قصار النظر أنها شرء ومع 
ذلك فلولاها لماتت الأرض ولأجدبت ولا وجد سكان الصحراء مايقتاتون به» ولو منعها 
الله عن الناس لقال التاس : إن اللّه قد حبس عنا خيراً كثيراً من أجل شر قليل. 

وهكذا - فما تظنه أنت شرا قد يكون خيرا بالنسبة إلى غيرك» فقطع يد السارق 
-١‏ يوسف كرم - الطبيعة ومابعد الطبيعة ص ۱۸۲. 
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شرا بالنسبة له. ولكنه خير بالنسبة إلى المجتمع كله» حيث حفظه بقطع هذه اليد التى‎ 
| | نی غل فاته‎ 

هذه هى بعض الحكم لوجود الشرور والآلام - فالخير والسعادة لامعنى لهما بدون 
هذه الشرور. 

وماأضل من هؤلاء الملحدين الذين يتخيلون أن الخير قابل للوجود بغير وجود الشر 
معه» مع أن الخير والشر ضدان يستلزم وجود أحدهما وجود الآخرء فكيف يتاتى للعدل 
معتى من المعانى بغير الأخطاء والإساءات؟ 

وماهو العدل إن لم يكن هو متع الظلم؟ 

وماذا يفهم إنسان من الراحة إلا أنها عدم التعب؟ 

ومن الصحة إلا أنها عدم الألء(). 

ولذاك قال الفيلسوف المثالى ليينتز :«هذا العالم أحسن العوالم الممكنة التى تقبل 
الوجود وكان فى قدرة الله أن يخلقه بغير شر ولاقبح» ولكنه يكون إذن بغير خير 
ولاجمالء إذ الخير مرتبط بالشر والجمال مرتبط بأضدادء). 

ولكن علينا أن لاننظر إلى العالم من زاوية حادث معينء فى وقت محدد لنركز 
أيبصارنا على ماقيه من شر وتغمضها عما وراءه من خير بل علينا لكى ندرك الحكمة 
فى الكل ان ننظر إلى العالم نظرة عامة شاملةء نرى بها أن هذه الأمور التى نحبها 
شرا هى أمور لابد متها للوصول إلى الخير ويذكرتا قول ليبتتز السابق بنص طيب 
للأديب والفيلسوف والعالم : الجاحظ الذى يقول :«ان المصلحة فى أمر ابتداء الدنيا إلى 
انقضاء مدتهاء امتزاج الخير بالشرء والضار بالناقعء والمكروه بالسار والضعة بالرفعةء 
والكثرة بالقلةء ولو كان الشر صرفا هلك الخلق» أو كان الخير محضا سقطت المحنةء 
وتقطعت اسباب الفكرة» ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة (...) فسبحان من جعل 
متاقعها تعمة ومضارها ترجع إلى أعظم المنافع وجعل فى الجميع تمام المصلحة 
وياجتماعهما تمام النعمة)(). 

تعم هذا هى أقضل العوالم الممكنةء والشرفية عارض ليس مقصوداً لذاته» وعدد 
۱ راجع ص ۱۲۷ من کتاب «اللّه» العقاد. 
۲- السایق ص ۱۹۹. 
٣‏ راجع قصة الإيمان لنديم الجسد ص .٠٠١١‏ 
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اللذات فيه يزيد على عدد الالام بدلیل آن کل کائن ذو شعور يؤٹر الحياة مهما كانت 
على المىد(). 

ولكن هؤلاء الملحدين يريدون إلهاً يسير على خطتهم وعلى منهجهم الذاتىء فيقول 
أحدهم مثلا : سوق أؤمن باللّه إذا شفانى من مرضىء أو إذا أنزل المطرء أو إذا قضى 
حاجتی» وهکذا یریدون أن یقیسوا کمالات الله وعدله على قدر آفهامهم ومستوی 
إدراكهم المحدود» وعلى قدر أنانيتهم. 

وقد قمتا ببيان الحكمة من الشرور والاثام الموجودة فى الكون على قدر طاقتنا 
المحدودةء وقد نعجن عن بيان الحكمة فى بعض الأمور. 

وهذه هى طبيعة النقص الإنسانى - ولكن هذا ليس معتاه أنه ليس لهذه الأمور 
حكمة - فاللّه لايخلق شيئاً عبثاً - وإنما معناه أننا عاجزون عن إدراك حكمة الله فى 
كل شى» لأنه هو الخالق ونحن المخلوقون وشتان مابيننا وبينهء ولو أننا أدركتا حكمته 
فی کل شئ ما کان بیننا وبيته من فرق» وكيف يكون الإنسان إِلهاً؟ 

وهذه هى مشكلة الملحدين» إنهم يريدون أن يكونوا آلهة لابشر. 


«وسبحانك ربى لاإله سواك» 


.١۸۲ الطييعة ومايعد الطبيمة ص‎ -١ 
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البرهان الرياضى الهندسى على وجوب اللك 


من المعروف فى علوم الرياضة والهندسة أننا نستطيمع أن نبنى كثيراً من النظريات 
على عدد قليل من البديهيات والمسلمات» أو المصادرات والقروض التى تسلم بها ونقبلها 
دون مناقشة أو جدال حول صحتهاء فالعلماء يسلمون أولا بالبديهيات ثم يلاحظون 
النتائج التى تترتب عليهاء فيضعون بناء على ذلك النظريات الهندسية التى تعتمد 
أساساً على هذه البديهيات» فإذا كانت النظريات صحيحة ومتفقة مع الواقع» فإن ذلك 
يكون برهانا على صحة البديهيات المسلمة. 

وكذلك الحال فيما تعلق بوجوب الله سبحاته وتعالی» فوجوده أمر بديهى فلنسلم 
بصحة القضية البديهية التى تقول :«إن الله موجود» ثم نضع النظرية التالية :(إذا كان 
هناك إله لابد أن يكون هناك نظام وإبداع). 

ثم تطبق هذه النظرية على الواقع فتجد آنها صحيحة» فالكون منظم ومرتب وكل 
شي فيه بقدر معلوم» والقوانين تحكم كل ذرة من ذرات الوجود. 

إذاً فالنظرية صحيحة أثبتها الواقعء ويالتالى تكون القضية البديهية صحيحةء 
وعندئذ تصير فكرة الألوهية إحدى بديهيات الحياة - والمطابقة بين النظرية والواقع تعد 
برهانا على صحة النظرية والبديهية التى قامت عليها. 

وعلى ذلك يكون منطق الاستدلال هكذا : 

اذا كان هناك إله فلابد أن يكون هنالك نظام»ء ومادام هنالك نظام فلابد من وجود 
اله. 
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البرهان الإخلاقى على وجود الل 


إن وجود الله ضرورة أخلاقية واجتماعيةء ويدون الإيمان باللّه قد تتحول المجتمعات 
الإنسانية إلى غابات حيوانية يأكل فيها القوى الضعيف. 

فمن الذى يلزم الإنسان بأن يكون صادقا؟ ومن الذى يلزمه بان يكون أمينا؟ ومن 
الذى يلزمه بإحسان المعاملة مع الناس؟ ومن الذى يلزمه بكل المبادئ الأخلاقية التى 
تضمن قيام امجتمعات وسلامة أمنها؟ 

إنه الله سبحانه وتعالىء» والإيمان به والاعتقاد فى عدل ثوابه وعقابه. 

أن بعض اللحدين يقولون : ليس هناك داع لوجود الله فالضمير الإنسانى كاف 


لذلك!! 

وأكننا تسالهم : من الذى كون هذا الضمير وحدد له الحلال والحرام والواجب 
والممنوزع؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى .. ولكن اللحدين يأخذون تعاليم الله وينسبونها إلى 
الشمير. 


ويعض اللحدين يقولون : بان قوانين الدولة كافية لحفظ التظام وإقامة المجتمعات. 
ولكننا تقول لهم : ومن أين أتيتم بهذه القوانين؟ 


البشرية؟ 


من الذى يحاسب القاتل الذى برأثه قوانين الدواة؟ 

إذاً لابد من الإيمان بىجود الله لضمان إقامة مجتمعات سليمة. 

- فهو واضع القوانين الأخلاقية التى تضمن للبشر حياة سعيدة إذا التزموا بها 
وطبقوها. 

- وهو ضامن الثواب الملتزمين بهذه القوانينء والعقاب للخارجين عليهاء فهو العليم 
بما توسوس به نفس الإنسان» بل هو أقرب إليه من حبل الوريد. 
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موطج للاستدلال على وجود الله من الكتب القديءة 


قلنا : إن كتب التراتث فى علم الكلام هی الزاد الأساسى للكاتب المسلمء ولذلك 
ينبغى الحرص عليها وذلك بعرضها عرضا ميسراء أو عرض تماذج منها لتمرين 
العقول الحديثة على القراءة فيها. 

قال : صاحب المواقف : 

المسلك الثالث : لبعض المتأخرين : 


-١‏ كتاب المواقف من أهم الكتب فى علم الكلام؛ لآنه عبارة عن خلاصة وافيه لكتاب أبكار الأفكار 
للكمدى ونهاية العقول للرازى. بالاضافة إلى المباحث الفلسفية التى أخسافها الإيجى. وقد قام بشرح 
المواقف السيد الشريف الجرجانى المتوفى ستة ۸١١‏ هء كما قام بالتعليق عليه فى الحاشية حسن 
جلبى المتوفى سنة ۸۸٦‏ هء وقد اشتمل هذا الكتاب على ستة مواقف» وقسم المواقف إلى مراصد ثم 
قسم المراصد إلى مقاصد : 

وقد تحدث فى الموقف الأول : عن المقدمات العامة لدراسة علم الكلام من حيث تعريفه وموضوعه 
وفائدته ومسائله. كما تحدث عن النظر والتقليد» ويعض المباحث المنطقية حيث تحديث عن أنواع 
الاستدلال وصور القياس وأقسام الدليل. ) 

وأما الموقف الثاني : فقد كتبه تحت عتوان «الأمور العامة» ومعظمه مباحث فلسفية حيث تحدث عن 
الوجود والماهية والوحدة والكثرة والعلة والمعلولء وغير ذلك من المباحث الفلسفية. 

وأما الموقف الثالث : فقد تحدث فيه عن الأعراض : من حيث تعريفها وأنواعهاء مثل : الكم والكيف 
والمكان والزمان والحواس الخمسء وفيه كثير من مباحث علم التفس والفسيولىجيا. 

والموقق الرايع : فى الجواهر. وفيه تحدث عن الأجسام والأفلاك والكواكب والكسوف والخسوق» وقى 
هذا الموقف كثير من المباحث الفلكية التى تفتقد الدقة العلمية الحديثة. 

والموقف الخامس : فى الإلهيات. 

وا لوقف السادس: فى اأسمعيات. 

ويلاحظ أن المواقف الأريعة الأولى تقع فى سبعة مجلدات» وآما الموقفان الخامس والسادس اللذان 
يمثلاڻ صلب علم الكلام فيقعان فى المجلد الثامن. : 

راجع تحقيق الدكتور أحمد المهدى للموقف الخامس من كتاب المواقف. 
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الواجب ابتداء وانتهى إليه فذاك. وإن تسلسلت الممكنات قلنا :(جميع الممكنات) 
المتسلسلة إلى غير النهاية (من حيث هو جميع ممكن؛ لاحتياجه إلى أجزائه التى هى 
غيرهء فله علة) موجدة ترجح وجوده على عدمه لا عرقت من أن الإمكان محوج. (وهى 
لاتكون نفس ذلك امجموع؛ إذ العلة متقدمة على المعلولء ويمتنع تقدم الشىئ على نفسه 
ولاجميع أجزائه؛ لأنه عينه (ولاتكون) أيضا (جزأه) أى بعض أجزائه (إذ علة الكل علة 
لكل جزء)؛ وذلك لأن كل جزء ممكن محتاج إلى علة» فلو لم تكن علة المجموع علة لكل 
واحد من الأجزاء؛ لكان بعضها معللا بعلة أخرىء فلاتكون تلك الأولى علة للمجموع» بل 
لبعضه فقط. وحينئذ (فيلزم أن يکرن) الجزء الذى هو (علة المجموعء علة لنفسه»ء ولعاله) 
أيضا. 

وإذا لم تكن علة المجموع نفسه ولا أمراً داخلا فيه (فإذن هى أمر خارج عنه. 
والخارج عن جميم الممكنات واجب لذاته» وهو المطلوب) ولابد أن يستند إليه شئ من 
تلك الممكنات ابتداء فتنتهى به السلسلة. 

واعترض عليه بوجوه : 

الأول : المجموع يشعر بالتناهى)؛ لأن مالا يتناهى» ليس له كل ولامجموع ولاجملةء 
بل ذلك إنما يتصور فى المتناهىء وتناهى الممكنات يتوقف على ثبوت الواجب» (فإثباته 
به) : ى إثيات الواجب يما يدل على تتاهى الممكنات (مصادرة على المطلوب. والجواب: 
أن المراد به) أى بالمجموع ومايرادفه فى هذا المقام (هى الممكنات) بأسرها (بحيث 
لايخرج عنها شي منها؛ وذلك متصور فى غير المتناهى) إذ يكفيه ملاحظة واحدة 
إجمالية شاملة لجميع آحاده. إنما الممتتع أن يتصور كل واحد مما لايتناهى مفصلاء 
ويطلق عليه المجموع بهذا الاعتبار. 

(الثانى : إن أردت بالمجموع كل واحد) من آحاد السلسلة :(فعلته ممكن آخر 
مثسلسلا إلى غير النهاية) بأن يكون كل واحد منها علة لما بعده ومعلولا لما قبله من غير 
أن ينتهى إلى حد يقف. عنده. 

(وإن أردت به الكل المجموعىء» فلا نسلم أنه موجود؛ إذ ليس ثمة هيئة اجتماعية) إلا 
بحسب الاعتبار» وماجزقه اعتباری لایکون موجوداً خارجیا. 

(والجواب : أنا نريد) بالمجموع (الكل من حيث هو كلء ولاحاجة إلى اعتبار الهيه 
الاجتماعية) إذ الكل ههنا عين الآحاد (كما فى مجموع العشرة) ولاشك أن الكل بهذا 
المحنى موجود ههنا. 
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(الثالٹ : إن أردت بالعلة) العلة (التامة فلم يجوز أن تكون نفسه؟ قولك : العلة 
متقدمةء قلنا :لانسلم ذلك فى) العلة (التامةء فإنها مجموع أمور كل واحد متها مفتقر 
إليه) فيكون كل واحد من تلك الأمور متقدما على المعلول (ولايلزم من تقدم كل واحد 
تقدم الكل. كما أن كل واحد من الأجزاء متقدم على الماهية ومجموعها) ليس متقدماء 
بل (هى نفس الماهية وإن أردت بها) : أى بالعلة (الفاعل) وحده (قلم لايجوز أن يكون 
جزأه. قولك : لأنه علة لكل جزء) فيكون علة لتقسه»ء ولعللهء (قلنا) ذلك (ممنوع. ولم 
لايجون أن يحصل بعض الأجزاء بلاعلة أو بعلة أخرى؟ 

والجواب : (أن المراد) بالعلة : هى (القاعل المستقل بالفاعلية» وهو قى مجموع كل 
جزء مته ممكن لايد أن يكون فاعلا لكل) من الأجزاء : على معنى أنه لايستند شى منها 
بالمفعولية إا إليهء أو إلى ماصدر عنه (وإلا وقع بعض آأجزائه بفاعل آخر) لم يصدر عنه 
(فإذا قطع النظر عنه أى عن الآخر (لم تحصل الماهية) المعلولة التى هى المجموع (فلم 
يكن) ذلك الفاعل (فاعلا مستقلا) بالمعنى المذكور» وهو خلاف المقدر. 

(فإن قيل هذا) الذى ذكر تموه (متقوض بالمركب من الواجب والممكن) فإن 
مجموعها من حيث هو مجموع لاشك أنه ممكن؛ لاحتياجه إلى جزئه الذى هو غيره. مع 
أن فاعلهء ليس فاعلا لكل واحد من أجزائه. 

(وأيضا لى كان فاعل الكل) بالاستقلال (فاعلا لكل جزء) مته كذاك (للزم قى مركب 
فی أجزائه ترتب زمانى) كالسرير مثلا. (إما تقدم المعلول على علتهء أو تخلف المعلول 
عن علته) المستقلة؛ إذ عند وجود الجزء المتقدم كالخشب إن وجدت العلة المستقلة للكل؛ 
لزم الأمر الثانى» وإن لم توجد لزم الأمر الأول؛ وكلاهما محال. 

(قلت : الجواب عن الأرل) : وهو النقض (أنا قيدتاه) : أآى الكل (بما كل جزء منه 
ممكن) كما مر آنفاً. (فاندفع التقض) فإن قيل : نحن تمتع كون قاعل الكل فاعلا لكل 
جزء منه»ء وتسنده بالمركب من الواجب والممكن فلا يجديكم إخراجه بغير الإمكان. 

قلنا : هذا المنع مندقع بما قررناه من الدليل على أن الفاعل المستقل للكل يجب أن 
یکون فاعلا لکل جزء منه إذا كانت آحاده بأسرها ممكنة. 

(وعن الثانى) وهو المعارضة : (أن التخلف عن العلة الفاعلية) المستقلة بالمعنى الذى 
صورتاه (لايمتنع) إنما الممتنم. هو التخلف عن العلة الفاعلية المستجمعة لجميع 

يتوقف عليه التأثيرء أعنى العلة التامةء على أنا نقول : 
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(كيف) يتجه علينا ماذكرتم (والمراد) بقولنا : علة الكل يجب أن تكون عله لكل جزْء 
مه (أن علته) أى علة الجزء (لاتكون خارجة عن علة الكل وبذلك) الذى ذكرتاه من المراد 
(يتم مقصودنا) وهو أن علة المجموع المركب من الممكنات كلها : لايجوز أن تكون جزأه» 
إذ يلزم حينئذ أن لاتكون علة ذلك الجزء خارجة عنه» فهى إما نقسه؛ وهى محالء أو 
ماهو داخل فيه»ء فينقل الكلام إليه حتى ينتهى إلى مايكون علة لنقسه. 

وعلى تقدير التسلسل تقول : كل جزء فرض علة فى تلك السلسلةء فإن علته آولى 
مته بأن تكون علة لها؛ فيلزم ترجيح المرجوح»ء هذا خلف» ولك أن تتمسك فى إبطال علية 
الجزء بهذا ايتداء. 

(ولایلزم ماذکرتم) من أحد الأمرين (إذ قد تكون علة كل جزء) من الأجزاء (جزء علة 
الكل بحيث يكون الكل علة الكل) فعند وجود الجزء المتقدم؛ توجد علته التامة» وعند 
وجود الجزء المتأخر» توجد علته التامة ويكون مجموع هاتين العلتين : علة تامة للكلء 
ولامحذور فيه» تعم لى كانت العلة المستقلة الكل : عين العلة المستقلة لكل واحد من 
اجزائه» لزم ماذکرتموه. 

ونکتفی بهذا القدر من تماذج الاستدلال على وجود الله من خلال الفكر القديم 
والحديث معاً. 

و نشير فيما ياتى من الصفحات إلى أن الللحدين لايجدون دليلا واحداً 
يبررون به إلحادهم فى الوقت الذى يجد فيه المؤمنون أدلة لاحصر لها ولاعد على 
إيمانهم. 
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املحدونق لإادليل نهم 


وإذا كنا قد أثبتنا وجود الله بعدد محدود من الأدلة فهناك عشرات الأدلة غيرها 
على وجود اللّهء إلا أن المنكرين لوجود الله لايجدون دليلا واحداً يثبثون به قضيتهم مما 
يوکد بطلانها . 

فلم نسمع حتى الآن دليلا عقلياً واحداً على عدم وجود اللّه» وكل ما لهم هى شبه 
أتت من قصر تظرهم وبسوء فهمهم الوجود والحياة. 

إنهم لايقتنعون بكل هذه البراهين التى أثبتت وجود الله - وهو ثابت من قبلها - 
فليس هناك ماهى أظلهر من وجود الله ولاآثبت - ويريدون برهانا حسياً. 

إنهم يريدون أن يضعوا الله فى المختبر - تعالى عن كلامهم - كما يضعون شيا 
مادياء إنهم يريدون أن يشاهدوا الله بالمجهر كما يشاهدون الأميبا والجراثيم. ويريدون 
الإلة شيئًا ماديا مجسداً مثلهم. 

ولكننا نقول لهم : إنه لى كان الله كذلك لما کان مندنا أدنى شك فی إنکار وجوده 
وقی رقض الإیمان به. 

وإذا كان الله شيئا ماديا كما يريدون فما فائدة الإيمان به وماقيمة الإيمان فى هذه 
الحالة؟ 

إن الإيمان لايتحقق إلا إذا كانت هناك الغيبيات التى لاتشاهدها الحواس ولكن 
يراها القلب بنور البصيرة فيؤمن بها. 

إن الله لايريد أن يجير أحداً على الإيمان به» ومن هنا غاب عن الأبصار فلا تدركهء 
حتى يترك للانسان حرية الاختيار» لک يؤمن به من يڙمن ويکفر به من يکقر» فمن آمن 
فلنفسه إیمانه» ومن کفر فعلیه کفره. 

ولكن الأمر ال لفت للنظر هى : أن يعتقد الملحدون فى فكرة بدون دليل ولابرهانء وقى 
الوقت ذاته يصفون أنقسهم بالعلميين مع أن الدليل والبرهان هى (ألف باء) العلم. 

بل أكثر من هذا : يصفون أنفسهم بالتقدميين ويالعصريين» مع أن أفكارهم رجعية 
متخلفة» فقد أشار القرآن الكريم إلى أن الكافرين فى عصور الجاهلية والتأخر كانوا 
يطلبون مايطلبه الملحدون المعاصرون من رؤية الله ومعاينته بالحواس. 
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بقول الله تعالى :«وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا ية كذلك قال الذين 
من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون»'). 

ويلاحظ أن الآية قد عللت لأخطاء هؤلاء بأنهم غير عالمين أى جهال» كما أشارت إلى 
أن هذا الكلام لیس جديداً» بل هى منطق الكافرين دائما قديما وحديثاً. 

وبقول الله تعالى «وقال الذين لايرجون لقاعنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى ربنا 
لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا*# يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ 


المجرمين»"). 
وقال :«وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
(Deal‏ 


وقال «فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهه»(٤).‏ 

وهكذا تبين لنا هذه الآيات الكريمة أن شبه ال ملحدين المعاصرين شبه قديمة متهتكه 
جاهلية. تدل على ضيق أفق أصحابها وتعلقهم بمرحلة الطفولة البشرية التى لاتؤمن !لا 
بما تحس وتری. 

ولعل قى هذا مايكفى لإبطال ادعائهم بأنهم العلميون!! والتقدميون !!؟؟. 

والأولى حينئذ أن تصفهم بالجاهليين والرجعيين والمتاخرين» لأنهم عادوا إلى 
الاضى السحيق يستلهمون منه فكرهم وعقائدهم. 
ولكق هل يقتنع اللحدون لو شاهجوا الل عيانا!! 

يجيب القرآن الكريم على هذا السؤال فى وضوح فيبين لنا أن كفر الكفار لم يكن 
لقلة !لآيات الدالة على وجود الله سبحانه» بل إن الآيات من الكثرة بحيث لاتعد» ومن 
الوضوح بحيث لاتخقفى ولكن المشكلة فى الللحدين أنفسهم وفى إعراضهم عن هذه 
الآبات. 

المشكلة هى فى استكبارهم عن الاعتراف بالحق» وفى انحرافهم عن فطرة الإنسان 


١١۸ : سورة اليقرة الآبة‎ -١ 
۲۲ ء۲١‎ : سورة الفرقان الآبة‎ -٣ 
.٠١ سورة البقرة الاآية‎ ٣ 


..١ه سبورة النساء الآبة‎ -٤ 
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وأخلاق الإنسان السوى بحيث أصبحوا فى حالة اتنغلاق وعمی فکكرى عن كل الآيات 
البيتات الدالة على وجود اللّه('). وأمثال هؤلاء مهما شاهدوا من الآيات لافائدة منهم. 

ويحدثنا القرآن عن أمثال هؤلاء فيقول :«ولو قتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون» لقالوا إنما سكرت أبصارتا بل نحن قوم مسحورون»(). 

ويقول :«ولى نزلنا عليك كتايا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين»"). 

ويقول :«وإن يروا آية يعرضوا وبقولوا سحر مستمر»(). 

وهكذا تبين لتا الآيات أن المسالة ليست مسأالة دليل حسى يثيت وجود الله وإتما 
هى مسالة عناد وكبر وغفلة وهوى اأكثر ولاأقل .. ولكن الله سبحانه وتعالى لايشرق 
إلا لمن يبحث عنه بالفعل» آما هؤلاء المتعالمين المتغطرسين فهيهات هيهات أن يشرق 
الله لهم «سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق» وإن يروا كل آية 
لايمنوا بهاء وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه 
سپیلاء ذلك بانهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین»(٥).‏ 


چ هھ 


-١‏ سعيد حوى - الله ص ٠.‏ القاهرة. 
وة ا ل291 4 

سورة الأنعام الآية : ۷. 

٤٦ : سورة الأعراف الآية‎ -٥ 
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الفصل الثالث 
صفات الله سبحانه وتهالى 


إذا تأملنا هذا الكون ومافيه من عظمة الإبداع ودقيق الصتم والتقديرء علمتا بلاشك 
أن خالقه قادر مرید عالم حلیم سمیع بصیر» مستغن عن خلقه؛ لآنه کان قبل أن تكون. 
باقيا أزلا وأبداً لأته هو الذى سيحكم عليها بالعدم» وهكذا تدلنا النظرة المجردة إلى 
الكون على كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. 

وقد قسم المتكلمون صقات الله إلى أقسام متعددة يمكن أن نوجزها فيما يلى : 

أولا - صفات إيجابية لفظاً ومعنى : وهى الصفات التى توجب معتى تتصف به 
الذات - وهى المعروفة بصفات المعانى السبع» كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع 
والبصرو|لكلام(). 

ثانيا - صفات سلبية : وهى عبارة عن نفیى کل مایمتنع أن يوصف به البارى من 
صفات النقص. 

وهی تنقسم إلى نوعین : 

() صفات سلبية لفظاً ومعتى : كسلب الجهة وا لمكان والجسمية والعرضية والزمان 
عن الله بپبحاته وتعالى. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الصفات إجما! فقال :(ليس 
كمثله شي وهو السميع البصير) فالله منزه إجمالا عن كل مالايليق بذاته من صفات 
النقص الموجودة فى الكون أو المتصورة فى الذهن البشرى. 

(ب) صفات سلبية معنى إيجابية لفظاًء مثل : القدم. فإن معناه سلب الحدىث 
والبقاء» فإن معناه سلب العدم» والوحدانية؛ فإن معناها نفى الشريك عن اللّه» والقيام 
بالتفس؛ فان معتاه نفى الاحتياج عن اللَّه. 

ثالثا - صفات نفسية مثل : صفة الوجود التى تحدثنا عتها فيما سبق. 

رابعا - صقات خبرية وهى الصفات التى نسبت إلى الله سبحانه وتعالى مايوهم 
المشابهة بينه وييبن خلقه مثل الوجه»ء والقدم» والاستواء» والضحك والحب وغير ذلك من 
الصفات التى أخبر بها القرآن الكريم» واخبرت بها السنة النبوية المطهرة. 


.٠١۹٥١ من ابن قيم الجوزية الدكتور عبد العظيم عبد السلام - القاهرة‎ ۲۹١ راجع ص‎ -١ 
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خامسا - صفات أفعال : وهى الصفات التى تنسب أفعالا خاصة إلى الله تعالى 
كالرازق والمحى المميت وغير ذلك. 

وقد اختلف المتكلمون تجاه هذه الصقات. 

- فمنهم من انكرها مطلقا كصفات مستقلة وردها إلى الذات خوفا من تشبيه الله 
تعالى بالبشر كالمعتزلة والجهمية مع خلاف بينهما فى المنهج ويطلق عليهم اسم المعطلةء 
لأنهم عطلوا الصقات عن العمل. 

- ومتهم من اثبتها مطلقا وآمن بظاهر ماورد فيها من تصوص دون تشبيه أو 
تكييف» أو تأويل» وهم السلف الصالح. 

- الذين يعبر عن رأيهم ابن تيمية وابن القيم. 

- ومنهم من آمن بالبعض» وفوض العلم إلى الله فى البعضء» ورد بعض الصفات 
إلى بعضها وهم الأشاعرة الذين آمنوا بالصفات إلايجابية والسلبيةء والنقسية. 

- ثم فوضوا العلم إلى الله فى الصفات الخبريةء ثم ردوا صفات الأفعال إلى صفة 
القدرة. 

وريد الآن أن نتحدث عن الصفات الإيجابية والسلبية حديثاً ملائماً لظروف 
المسلمين فى العصر الحاضر. 

بمعنى : أنه لاداعى إطلاقا للتطويل حول الصقات التى يسلم بها جميع المؤمنين 
باللّه مثل : صقات القدرة والإرادة والعلم والحياة وغيرها مما يسلم به أصحاب 
الديانات السماوية. ولاينكرها إلا منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. 


ولکن ماینبغی التركيز عليه هى : 
- خصائص هذه الصفات التى غابت عن أذهان بعض المسلمين فبعدوا عن 
الإسلام. 


- الصفات التى دارت حولها مسائل خلافية بين الإسلام والنصرانية واليهودية مثل 
صفة : المخالفة للحوادثء وصفة الوحدانية. 


۱1۷ 
الصفات الإيجابية 

القدرة : هى صفة أزلية قائمة بذاته تعالىء مهمتها إيجاد الممكنات وإعدامها على 
وفق علم الله واختياره المطلق. 

والدليل على إثباتها لله بديهى» لأنه لى لم يكن الإله قادرا لما كنا موجودين الآنء 
ویما اننا موجودون فلاید أن بكون المىجد قادرا . 

كما أن هذه الصفة يتصف بها المخلوق - على قدرة - ومن المحال بداهة أن يكون 
المخلوق قادرا والخالق عاجزاً؛ لأن فاقد الشئ لايعطيه وأما الدليل من القرآن الكريم 
فكثير من الآيات» منها قول الله تعالى :«واللّه خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى 
على بطنهء ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی على أريع يخلق الله مایشاء: 
إن الله على کل شئ قدیر)). 

وقوله تعالى :«وهى الذى مرج البحرين هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج» وجعل 
بيتهما برزخا وحجراً محجورا» وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً 


وکان ريك قدیراً»). 
الى غير ذلك من الآيات الدالة على عظيم قدرته تبارك وتعالى. 
الإرادة : صفة قائمة بذاته مهمتها تخصيص الممكنات ببعض مايجوز عليها من 


الأمور المتقابلة. وذلك مثل تخصيص وجود العالم فى زمان معين ويصفة معينة مع أنه 
كان من الممكن أن يوىجد فى زمان آخر وعلى صفة أخرى ولكن الإرادة حخصصت وقوعه 
فی زمان معین. 

والدليل عليها : 

أن الفعل الصادر عن الله مختص بوجوه من الجواز لايتميز بعضها عن البعض 
الآخر إلا بمرجح ولاتكفى ذاته الترجيح؛ لأن نسبة الذات إلى الضدين واحدة» فما الذى 
خصص أحد الضدين بالوقوع فى حال دون حال. 

إذا قيل : القدرة. قلنا : القدرة لاتكفى لأن نسبتها إلى الضدين واحدة. 

وإذا قيل : العلمء قلنا : العلم أيضاً لايكفى التخصيص لنه يتبع المعلوم ويتعلق با 
على ماهو عليه ولایؤثر فيه ولایغیره(. 


إ- سورة الثور الآبة : .o٤‏ 
٣‏ سورة الفرقان الآية : ٠٤‏ . 
-٣‏ الإمام الغزالى - الاقتصاد فى الاعتقاد ص .٠٤‏ 


۱14۸ 


والدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى :«إتما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون»() وقوله تعالى :«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا»"). 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التى تشير إلى إثبات إرادة الله تعالى وأنها فوق 
كل إرادة ومشيئة «وماتشاؤن إلا أن يشاء اللَّه»("). 

وبلاحظ أن الإرادة مغايرة للأمر والرضى ذلك أن الأمر معتاه طلب الفعلء والإرادة 
لاتقيد الطلب» ومن هنا نقول : إن الله سبحانه وتعالى لايأمر بالكفر ولابالمعصية مع أنه 
يريدهما ويشاء وقوعهما من العبد؛ لأنه لايقع فى ملك الله إلاما يريده. 

وأما الرضى فمعناه : قيول الشئ من صاحبه والاطمئنان إليه» واللّه سبحانه 
لايرضى من العاصين عصيانهم ولايقبله منهم مع أنه أراد وقوعه ولكن بقدرتهم 
الخاصة. 

العلم : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى بها تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. 
والدليل عليها : هو العالم ومافيه من الإبداع والإتقان والإحكام» وقد سبق تقرير ذلك. 

ومن القرآن الكريم قول الله تعالى :(يعلم مافى السموات والأرض ويعلم ماتسرون 
وماتعلنون واللّه عليم بذات الصدور)(). 

وقوله :«يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الأرض يات بها اللّهء إن الله أطيف خبير»(°). 

الحياة : صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى للمتصق بها صحة الاتصاف 
بالعلم والقدرة والإرادة» بمعنى : أنه لايكون قادرا مريدا سميعاً بصيراً إلا من كان 
حياًء وهذا برهان على إثباتها. كما أنها صقة كمال؛ لأن عدمها تقص بالنسبة لله 
سبحانه وتعالی. 

ومن القرآن الكريم قوله تعالى :«اللّه لاإله إلا هو الحى القيوم». 
١‏ - سورة يس آية : ۸۲. 
- سورة الإسراء آية : .١١‏ 
-٣‏ راجع بالتقصیل ص ۳۱١‏ منکتاب علم الکلام ومدارسه د. فيصل بدیر عون - القاهرة ۱۹۸۲. 
-٤‏ سورة التغابن الآية : .٤‏ 


. ۱١ سورة لقمان الآية‎ ٥ 


۱1۹ 


وقوله «وعنت الوجوه للحى القيوم» وغيرها من الآيات التى أثبتت لله الحياة الأزلية 
الأبدية. 

السمع : صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات تعلق إدراك وانكشاف. 

البصر : صفة قديمة قائمة بذات الله تتعلق بالمبصرات تعلق إدراك وانكشاف 
أنشا. 

والدليل على ثبوت هاتين الصفتين لله : أنه لى لم يتصف بهما لاتصف بضدهما 
وهی محال على الله سبحانه وتعالى. 

ومن القرآن الكريم قوله تعالى :«ليس كمثة شىئ وهو السميع البصير» وقوله :«إن 
الله سميع بصير». 

الكلام : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى بها الأمر والنهى والخبر بلا حروف 
ولاأصوات. بل معانى قائمة بذاته تعالى. 

وقد عبر عنها الوحى السماوى بلغات البشر الموحى إليهم من خلال الكتب السماوية 
مثل : القرآن الكريم» فهو قديم غير مخلوق باعتباره معانى قائمة بذات الله سبحانهء 
وما المكتوب فى المصاحف المقروء بالألسنة فهو مخلوق لله تعالى. 

والدليل على صفة الكلام : أنها صفة كمال بالنسبة لله وأن عدمها نقص لايليق 
بذات الله سبحانه وتعالى. 

ومن القرآن الكريم :«وکلم الله موسى تكليما»» «وماكان لبشر آن يكلمه اللّه إلا وحياً 
و من وراء حجاب أو يرسل رسولا». 
خصائس صفات العانی : 

لصفات الله سبحانه وتعالى خصائص تميزها عن صفات البشرء ومنها : 

-١‏ القدم : فصفات الله سبحانه وتعالى قديمةء ذلك أنه لو کان شئ من صفاته جل 
وعلا حادثا للزم حدوجه لأنها ملازمة لذاتهء لكن التالى باطل ا عرفناه من أن الله تعالى 
قديم فالصفة مگه(). 

١‏ الابدية : ذلك أن ماثبت قدمه استحال عدمه ومادامت صفات الله قديمة أزلا 


چ 


8 
فهى مستمرة أبدا. 


إا أستوسية الکبری ص ٣١٥‏ ۔ 


1۷. 


-٣‏ العموم والشمول : قصقات الله سبحاته وتعالى عامة وشاملة لاتحدها 
حدود ولاقيودء فاذا كانت القدرة الإنسانية أو العلم الإنسانى أو السمع أو البصر مقيد 
بقيود معينة ويشروط خاصةء فإن صفات الله لاتحدها هذه الحدود فهو العالم الذى 
لاحدود أعلمه القادر الذى لاحد لقدرته السميع والبصير بلا حدود ولاقبود . 

٤‏ الخالفة لصفات الحوادث : فالله يسمع وييصر ولكن بلا جارحة» وهی 
حی ولكن بدون شروط الحياة عتد الإنسان من الجسم والروح» فكل صقاته مخالفة 
تماما لصفات الحوادث والاشتراك هى فى الاسم لاقى المسمى. 

-٥‏ إن هذه الصفات ليست عين الذات بل زائدة عليهاء فاللّه تعالى عالم بعلم وحى 
بحياة وقادر بقدرة وسميع بسمع وپصیر بېصر. 

وبيان ذلك : 

أن الله سبحانه تعالى له حقيقة ثابتة تميزه عن كل ماسواه ذاتا وصفاتاء فاللَّه هو 
خالق العالم المىجود بذاتهء القائم من غیر افتقار إلى محل يقوم به('). 

وأما الصفات فلها مفهومها الذى يميزها عن الذات وهذا المفهوم هى : أنها لاتقوم 
بذاتها. 

بقول سعد الدين التفتازانى :«والمراد بالصفة مالايعلم ولايخبر عنه بالاستقلال بل 
بتبعية الغير والذات بخلافها «(). 

وإذا كانت الصقات لها مفهوم إجمالى يميزها عن الذات» فكان لكل صفة من 
الصفات حقيقتها المميزة عن باقى الصفات الأخرى. 

فالقدرة صفة تأثيرء والإرادة صفة ترجيع. والعلم صفة انكشاف. إذاً هناك تمايز 
عقلى يحدد لكل صفة حقيقتها فكيف يمكن أن تكون الصقات عين الذات كما ادعى 
البعض؟. 

وإذا كان العقل وقانون الذاتية يشهد بان الصفات غير الذات فإن آيات الكتاب 
الكريم قد أكدت ذلك أيضا فى صراحة ووضوح. قال تعالى :«ولايحيطون بشئ من 
علمه» وقال : «قلنقصن عليهم بعلم». 


۱۷۱ 

إذاً فالآيات الكريمة تثبت صفة العلم مما يقكد لنا أن الله عالم بعلم لابذاته وقادر 
بقدرة لابذاته وسميع بسمع لابذاته» وهكذا قل عن باقى الصفات. 

وقد ضل المعتزلة والفلاسفة فى هذا الباب فادعوا أن صفاته عين ذاته فخرجوا بذلك 
على قوانين العقل ونصوص القرآن الكريم معا(). 
الصفات السلبية : 

وتسمی بصفات التنزیه» وهی كثیرة یجمعها قول اللّه تعالی :«لیس کمثه شی وهو 
السميع البصير». 

ولاداعى لتعدادها وإنما نقول : إن الله متزه إجمالا عن كل مالايليق بذاته العلية من 


صفات النقص. 
وسوف نرکز حدیٹنا على صفتن : 
- صفة المخالفة للحوادت. 


- وصفة الوحدانية. 
المخالفة للحوابث : 

ومعناها : أن الله سبحانه وتعالی لایشبه شیئا من خلقه ولایشبهه شئ منهاء فهو 
مثزه عن المثل. 

وقد ضل فى هذه الصفة اليهود والنصارى حيث وصفوا الإله بصفات البشر من 
الجسمية والحلول فى مكان معين وزمان محدد وغير ذلك مما يثنزه عنه المولى سبحاته 
قال 

كما ضلت بعض الفرق التى ظهرت فى الوسط الإسلامى مثل : الكرامية والمشبهة 
والمجسمة وعيرهم من الفرق المنحرفة التى كونها اليهود فى محاولة لهدم الإسلام عن 
طريق إظهار العقائد الباطلة- 
العفات الخبرية 

وردت فى الكتاب والسنة كثير من الصفات التى يوهم ظاهرها وصف الله بصفات 
المخلوقين مثل : اليدء والمجى» والاستواء» والتزولء والقدم» والوجه وغير ذلك من 
الصفات التى دل عليها القرآن الكريم فى آياته ومنها 


-١‏ راجع «قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار» ص ۲٠١‏ المؤلف. 


\Y۲ 


قول الله تعالى 

«الرحمن على العرش استوى») وقوه «وجاء ريك وال ملك صفا صقفا") وقوله «اليه 
يصعد الكلم الطيب»(") وقوله «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك») وقوله (ید الله فوق 
ايديهم) () وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينزل رينا إلى السماء الدنيا كل 
ليلة فیقول : هل من تائب فاتوب علیه» هل من مستغفر فأغفر له» وقوله (ص) «يضع 
الجبار قدمه فى التار» 

وقد اخثلفت مناهج المتكلمين فى معالجة هذه الصقاتء وابرز هذه المتاهج هى : 

- متهج اهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريديه 

- منهج السلف الصالح الذى يعبر عته ابن يتمية وابن القيم 

- منهج المعتزلة 

وقبل ان توضح مناهجهم علينا أن نعلم أنهم متققون على أن ظواهر هذه الألفاظط 
غير مرادة بالنسبة لله تعالىء لأنها لاتليق بذاته» فليس لله وجه كىجه الإتسان» ولايد 
كيد الإنسان» وليس له استواء كاستوائه» ولانزول كنزوله» وكل المسلمين متفقون على 
هذه الحقيقة فظواهر الآيات غير مرادة بالنسبة لله تعالى. 

ولكن جرى الخلاف بينهم حول تعيين المعثى المراد. 

-١‏ آما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن هذه الصفات من المتشابهات التى يجب صرفها 
عن ظاهرها وتعيين المعتى المراد منها واعتبروها من المجاز الذى يجب أن يعرف 
حقيقته فقالوا بأن اليد مجاز عن القدرهء والوجه مجان عن الذات والمجئ معتاه مجئ 
أمره أو مجيئ ملائكته» وهكذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وعينوا المعتى المراد من هذه 
التؤخن. 

* وقد ايدوا موقفهم هذا بقول الله تعالى «هى الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيبتغون ماتشابه 
مه ايتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» ومايعلم تأويله إلا الله. والراسخون فى العلم يقولون 
سوط اللو د 

۲- الفجر الآيه : .۲١‏ 
٣۳‏ فاطر الآيه : .٠١‏ 


ارخف 


.- الفتح. 
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آمنا به کل من عند ربنا ومایذكر الا أولوا الألباب») فقالوا فى وجه الاستدلال إن هذه 
الصقات هى من المتشابهات ومن حق الراسخين فى العلم أن يعلموا تأويلها وحقيقتها 
لذا عطفت الآية الراسخين على الله قى علم تلويلها. 

-١‏ وأآما الأشاعرة والماتريديه الذين عرفوا بأهل السنة فقد اعتبروها من 
اتشابهات التى لايعلم معناها ولايتبفى أن يبحت عنهاء انما ينبقى ان تصرف 
الفاظها عن ظاهرها ونقوض الأمر فى معناها الحقيقى إلى الله سبحانه وتعالى» فهو 


أعلم يمراده متها . 
مراد الآية نفسها. 


فقد قالوا بآن آيات الصفات من المتشابهات» وتتبع المتشابه ومحاولة البحث عنه هى 
صفة من صقات الذين فى قلويهم زيغ عن الحقء لأن هذه المتشابهات لايعلم تأويلها إلا 
الله وأما الراسخون فى العلم فهم المؤمنون بها على مراد الله لها دون بحث عن 
حقيقتها» خصوصا وأن بلاغه الآيه تستلزم الوقوف على لفظ الجلالة واعتبار الواى 
استئنافيةء وليست عاطفة كما يقف المعتزلة فى فهم الآية. 

كما أن قول الراسخين كل من عند رينا يعنى أنهم آمنوا بما عرفوه على التقصيلء 
ویما لم يعرفوا تفصیله وتاويله. 

كما احتج الأشاعرة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم حيث أمروها كما جاعت 
ولم يبحثوا عن معناها رغم توفر الدواعى فلو كان البحث عن تاويلها على سبيل 
التقصيل جائزا لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعينء ولكن لم ينقل عن واحد منهم 
الخوض فى هذه الأمور» يل المنقول هو العكس؟)ء فقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغ 
بن عسيل حين تعمد البحث عن معانى هذه المتشابهات. 

هكذا قال الإمام الأشعرى إن الوجه واليد والعين» وغير ذلك من الصقات هى 
صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى ليست عائدة إلى الصفات السبع - ولكننا لانعلم 


a we 


واعترض على المعتزلة فى تأويلهم اليد بالقدرة قائلا: إن ذلك يستلزم إثبات قدرتين 
-١‏ آل عمران - الآية ه. 
۲- فخر الدین الراڑی - أساس التقديس فى علم الكلام ص ۱۸۲ ومابعدها. 
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لله سبحاته وتعالى» كما قال الامام الأشعرى بانه لو كان المراد من قوله «مامتعك الا 
تسجد لا خلفت بيدى» القدرة لما كان لآدم على ابليس قضل اذ الكل مخلوق بقدرتهء 
ولکن الله آراد أن یفضل آدم على ابلیس بخلقه بيده دونهء ولو کان خالقا لإبلیس بیده 
لكان ابلیس قد احتج على ریه بقوله :«وانت خلقتنی بيدك كما خلقت آدم. 

ولكن الله أراد أن يفضل آدم بخلقه بيده دون الخلق»ء وقال ذلك ابليس مويخاء قدل 
كل ذلك على أن صفة القدره غير صفة اليد مع التسليم المطلق بأنها ليست كأيدينا 
لقول الله تعالى «ليس كمه شئ وهی السميع البصير» وأما حقيقتها قالله أعلم بهاء 
فالعصمة قى الدين أن تنتهى حيث انتهى بك. 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الله يسمع ويبصرء ويحب وييبغض» ويستوى على العرش 
وغير ذلك من الصفات الخبرية ومادام الله قد وصف نفسه بهذه الصقات» ووصفه بها 
رسوله (صلى الله عليه وسلم) وهی أعلم الناس به تعالى فلا مجال لتأريلها. 

اذا لم يبق هتاك خوف أو تحرج قى وصقه ثعالى بما وصف به نفسه - مع الاعتقاد 
الجازم بعدم المشابهة بين الله وخلقه» فهى صفات ثابتة لله» لكن كيفيتها الله أعلم 
بپا(). 

وهذا موقف علمى يتسم بالحكمة والعلم والسلامة واحترام العقل بدلا من موقف 
المعتزلة الذين اعتمدوا على الظن فى تعيين المعنى المراد. 

وقد يكون الذى دقع المعتزلة إلى هذا الموقف الضعيف هو ظروف الاختلاط بالأمم 
الجديدةء ودخول الثقافات الأجتيبيةء واحتدام الجدل بين المسلمين وغيرهم من اليهود 
والنصارى والفرس مما دفع المعتزلة إلى الانجراف والتأثر بمتاهج الخصوم. 

وهذا موقف يذكر لهم فى الدفاع عن الإسلامء لولا أنهم تأثروا به فى معالجة 
قضايا العقيدة. 

فالموقف يختلف تماما بالنسبة لما يستقر فى قلب المسلم»ء ومايجب أن يكون عليه بينه 
وبين ربه 

والله سبحانه وتعالیى وصف نفسه بصقات. فإذا ماأهملتا هذه الصقات ووصفتاه 
بصفات من عندثا نكون قد جاوزنا حدودتاء لأن التأويل التفصيلى الذى يعين المعنى 


١‏ راجع الإيانه عن آصول الديانة. 
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المراد أمر مظتون بالاتفاقء والقول فى صفات الله بالظن غير جائز خوفا من الوقوع 
فى الزيغوالضلال. 

وقد أخذ الإشاعرة من عبارة خاصة للإامام مالك بن أنس تأييداً لموقفهم» فقد روى 
ان واحدا من الناس سال الامام مالك عن معنى الاستواء فقال :«الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعةء والإيمان به واجب» 

-٣‏ واما ابن تيمية وابن القيم الذين يعبرون عن المذهب السلفى فقد كان لهم موقف 
خاص من الصفات الخبرية» حيث لم يعتبروا آيات الصفات الخبرية من المتشابه الذى 
لايعلم معناه» واتما اعتبروها من المحكم المعلوم المعنى. 

وقالوا بان التشابه فى هذه الآيات أمر تسبى» يمعنى أن مايشتبه على هذا قد ا 
يشتبه على ذاك» فهناك آيات اشتبهت على الجهمية كقوله «لیس كمثله شى». 

فذهبوا إلى تفى الصقات جملةء ولكن العلماء فقسروها يما أبان اشتباهها بحيث 
اصيحت من المحكم المعلوم المعنى. 

اذا فهذه الصفات لها معانى ثابتة ومعلومة ولابد من اجرائها على ظاهرها - ولكن 
كيفيتها الله اعلم بها ونحن لم طالب الا بمعرفة معنى الآية وتدبر معتاها ولم نكلف 
العلم بكيفيتهاء لأن معرفة الكيفية والحقيقة هو التأويل الذى لايعلمه إلا الله. 

وهكذا فرق ابن يتيمة بين علم المعنى وعلم التأويل 

- فالمعنى متعلق بمفهوم اللفظ. 

- وأما التأويل فمتعلق بالكيفية. 

والذى كف السلف انفسهم عن الخوض فيه هو البحث عن الكيفية. 

وقالوا : لو كانت آيات الصفات غير معلومة لنا لخرج معظم القرآن عن أن يكون 
مفهوما لذا وهذا معارض لنهج القرآن الذى أمر بتدير آياته كما قال تعالى : 

«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها». 

«أفلا متدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا». 

والحث على تدير القرآن وفقه معناه يناقض القول بأن هناك آيات لامعتى لهاء أولا 
يفهم معتاهاء أو يجب الكف عن بيان معناها أو التفويض فيها(). 

وقد أقام ابن القيم هذا المذهب على أساس نفيه للمجاز فى القرآن حيث قال :ان 
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تقسيم الالفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولاعقليا ولالغوياء وليس صحيحا 
ماادعاه البعض من أن الحقيقة هى اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هى االفظ 
المستعمل قى غير ما وضع له فالقرآن كله حقيقة لامجان فيه('). 

وهكذا فكل الصفات الخبرية من قبيل الحقيقة المعلومة المعثى. 

واما عبارة الامام مالك التى استدل بها الأشاعرة على مذهبهم فى التفويض» فقد 
فسرها اساتذة المذهب السلفى بما يتفق ورأيهم السابق. 

حيث قالوا مفاد النص : أن هناك معتى معلوما لنا ويجب علينا الإيمان به» وأن 
هناك كيفا مجهولا عنا والسؤال عنه بدعةء فهناك فرق بين معنى الاستواء وبين كيفيته. 
فما داح الاستواء معلوما فالاآية ليست من المتشابه وإتما من المحكم المعروف المعتى 
والتفسيرء واتما الذى استاثر الله بعلمه هى الكيفيةء ولم يكلفنا الله الا بمعرفة الآية 
وتدبر معتاها ومن هنا فلله يد وقدم واستواء» وعلو ونزول وغير ذلك. فلايد من اجراأء 
اللفظ على ظاهر معناه مع عدم البحت عن كيفيته. 

وقال اساثذة المذهب السلفىء» بان هذا هى ماكان عليه صحابة رسول اللهء فقد 
کاتوا يعرفون معانى هذه الآيات» ولم يثر موضوع المعتى أمامهم أى مشكلةء وهذا هى 
ابن مسعود يقول «لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه آباط الإبل لأتيته». 

وكان صحابة رسول الله يحفظون العشر آيات من كتاب الله ولايجاوزونها حتى 
يقهموا معناها ويعملوا بما فيها فلو كانت الصفات الخبرية غير معلومة لهم لسالوا 
عتها. 

وهكذا بيرز أمامنا الخلاف بين الأشاعرة ويين ممثشى المذهب السلفى حول نقطة 
محددة وهى : التفويض وهل هى فى المعنى أو فى الكيفية, 

فالأشاعرة يقولون إنه فى المعنى والكيفية معا ويناء عليه يصرفون اللفظ عن ظاهره 
دون تحديد معنى أو كيفية وابن تيمية وابن القيم يقولون ان التفويض هو فى الكيفية 
دون المعنى قهى معلوم عندهم ومن هنا قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره ولكن تضيق 
نقطة الخلاف هذه حين تعلم أنهما معا قد اتفقا على عدم المشابهة بين الله وخلقه بأى 
وجه من وجوه التشابه فلله يد ولكن ليست كايدى العباد» وله وجهء ولكن ليس كأوجه 
العباد وهکذا فالله لیس کمظه شی» ولایشبه شيئا من خلقه» ولايشبهه أحد من خلقه. 
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ونستطيع أن نقول : إن المسلم أمامه رأيان لعلماء الأمة هما رأى الأشاعرة - ورأى 
السلف» وله آن يختار مايشاءء وليست المسالة الا ترجيح لرأى أصح على رأى صحيح 
وليس هتاك ماأبدعو للخلاف وألنزاع داخل الفكر الإسلامى. 

وعلينا أن تجتمع على مااتفقنا عليه وتعزر بعضتا بعضا فيما اختلفنا فيه. 
شبهة والرد عليها من خلال الكتب القدبمة : 

قلنا : إن الله لايوصف بصفات البشر من الجوهرية والعرضية والجسمية أو الوجود 
فى جهة أو مكان» غير أن بعض اللحدين يقولون : كيف يكون هناك موجود تخلو عنه 
الجهات وهو لاداخل العالم ولاخارجه؟ وقد عرض الإمام الغزالى فى كتابه الاقتصاد 

فى الاعتقاد() لهذه الشبهة وناقشهاء وهذا مايدعونا إلى ذكر نص كلامه كنموذج 

للتمرين على القراءة فى الكتب القديمة : 

قال الإمام الغزالى : 

فإن قيل : فنفى الجهة يؤدى إلى المحال وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات 
الست ) ويكون لاداخل العالم ولاخارجه ولامتصلا به ولامنفصلا عته وذلك محال. 

قلنا : مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لامتصلا ولامنفصلا محال وإن 
كان موجوداً يقبل الاختصاص بالجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محالء فما 
موجود لايقبل الاتصال ولا الأختصاص بالجهة فخلوه عن طرفى النقيض غير محال 
-١‏ كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد من الكتب الهامة فى علم الكلام والتی تعبر عن رأى متأخرى 
الأشاعرة ويمتاز بالإيجاز والتركيز والشمول. 
وقد رتبه على آريع تمهيدات وأريع أقطاب : 
(التمهيد الأول) : فى بيان علم الكلام من المهمات فى الدين. 
(والتمهيد الثانى) : فى بيان أنه ليس لجميع المسلمين بل لطاذفة منهم مخصوصين. 
(والتمهيد الثالث) : فى بيان أنه من فروض الكفايات لامن فروض الأعيان. 
(والتمهيد الرابم) : فى تفصيل مناهج الأدلة التى استعملها فى كتابة. 
أما القطب فقد خصصه للنظر فى ذات الله وقسمه إلى عشرة أقسام أطلق على كل قسم (دعوى). 
(والقطب الثانی) خصصه لبحث صفات الله سبحانه وتعالى. 
(والقطب الثالٹ) فى أفعال الله من حیث مايجوز أو يجوز. 
(والقطب الرابع) فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماورد على لسانه من أمور الساعة. 
-٣‏ الجهات الستة هى : فوق وأسفل وقدام وخلف» ويمين وشمال. 
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وهو كقول القائل : يستحيل وجود موجود لايكون قادر ولا عاجزاً ولاعالاً ولاجاهلا, 
قان أحد المتضادين لايخلو الشىئ عنه» فيقال له : إن كان ذلك قابلا للمتضادين 
فيستحيل خلوه عنهماء وما الجماد الذى لايقبل واحداً منهما لأته فقد شرطهما وهو 
الحياة فخلوه عنهما ليس بمحال» فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز 
والقيام بالمتحيزء فإذا فقد هذا لم يستحل الخلو عن متضادين فرجع النظر إذا إلى أن 
موجوداً لیس بمتحيز ولاهو فى متحيز بل هى قاقد شرط الاتصال والاختصاص هل هو 
محال ام ا؟. 

فإن زعم الخصم أن ذلك محالا وجوده ققد دالنا عليه باته مهما بان أن كل متحيز 
حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث» فقد لزم بالضرورة من هاتين 
المقدمتين ثبرت موجود ليس يمتحيز : أما الأصلانء فقد أثبتناهما وأما الدعوى اللازمة 
منهما فلاسبيل إلى جحدها مع الإقرار بالأصلين : 

فإن قال الخصم : إن مثل هذا المىجود الذى ساق دليلكم إلى إثباته غير مفهوم» 
فيقال له : ماالذى أردت بقولك غير مفهوه؟ 

فان أردت به أنه غير متخيل ولامتصور ولاداخل فى الوهم فقد صدقت» فاته لایدخل 
فى الوهم والتصور والخيال إلا جسم له "لون وقدر. فالمنفك عن اللون والقدر لايتصوره 
الخيال» فان الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشىئ على وفق مراًة ولايستطيع أن 
يتوهم مالا يوافقه» وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول أى ليس بمعلوم بدليل العقل فهو 
محال إذ قدمنا الدليل على ثبوته ولامعنى للمعقول إلا مااضطر العقل إلى الإذعان 
للتصديق به بموجب الدليل الذى لايمكن مخالفته وقد تحقق هذا. 

فإن قال الخصم : فما لايتصور فى الخيال لاوجود له» فلنحكم بآن الخيال لاوجود له 
فى نفسه» فإن الخيال تفسه لايدخل فى الخيال والرؤية لاتدخل فى الخيالء وكذلك العلم 
رالقدرةء وكذلك الصوت والرائحةء ولو كلف الوهم أن يتحقق ذاتا للصوت لقدر له لونا 
ا وو رة كاك 

وهكذا جميم أحوال النفس من الخجل والوجل والفسق والغضب والفرح والحزن 
والعجب قمن يدرك بالضرورة هذه الأحوال من نفسه ويروم خياله أن يتحقق ذات هذه 
الأحوال فيجده يقصر عنه لابتقدير خطاء شم ينكر بعد ذلك وجود موجود لايدخل فى 
خياله فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسالة(). 
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الوحدانية 

الوحدانيةء لغة : عدم التعدد» والواحد فى اصطلاح الأصوليين : هى الشىئ الذى 
لاينقسم() : ووحد الشىئ يوحده إذا أفرده وتفى عته التعدد0). 

والمراد من الوحدانية فى علم التوحيد : إثبات مايأتى : 

أولا : إثبات أن الله واحد فی ذاته : أی ليس مركبا من أجزاء وهی مايعبر عنه بنقى 
الكم المتصل. 

انيا : إثبات أن الله واحد فى صفاتهء بمعنى : أنه ليس لله صفتان من نوع وأحد 
(نفى الكم المتصل) وليس لغير الله صفة تشبه صفاته (نفى الكم المنقفصل). 

ثالٹا : إثبات أن الله واحد فى وجوده وأفعالهء أى لاضد له ولاند ولاشبيه ولانظيرء 
وهى مايعرف بنفى الكم المنقصل. 

وسوف نحاول الآن تفصيل هذه الأقسام. 
وحدانة الذات : 

ومعناها : أن ذات الله غير مركبة من أجزاء سواء كانت خارجية أو ذهنيةء وذلك 
محال على الله تعالى وإلاللزم احتياجه إلى أجزائه والاحتياج يستلزم الحدوثء وقد ثبت 
أن الله قديم قائم بنفسه غير محتاج لشى. 

کما أنه لو کان مرکبا من أجزاء لاحتاج إلى مركب يركبه ويكون هو الإله» ولكن 
الاستغناء المطلق ينافى ذلك. 

وقد وقع قى هذا الخطا النصارى حيث ادعوا أن الإله مركب من أقانيم أو أصول أو 
ذوات وفى الوقت ذاته يدعون أنه واحد 

والدليل على وحدانية الذات هى : 

أنه لى تركبت ذاته من أجزاء أو أقانيم - كما يقول النصارى - فإما أن تقوم 
صفات الألىهية وهى القدرة والإرادة وغيرها بكل جزءء أو بالبعضء» أو بالمجموع» 

والكل باطل : 

- أما الأرل : فلأن كل جزء سوف يكون إلهاً وبذلك يحدث التمانع الذى سنبطله قى 


وحدانية الوجود والريوييه. 
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- وأما الثانى : هو قيام أوصاف الألوهية ببعض الأجزاءء فلأنه لا أولية ولا أولوية 
أيعض الأجزاء على بعض» وحينئذ لايمكن أن تقوم الصفات بجزء دون جزء»ء وذلك 
يستلزم الخلو التام عنها وهو يؤدى إلى نقى وجود العالم. 

- وأما الثالث : وهى قيام الأروصاف بمجموع الأجزاء فلأنه يلزم عليه عجز كل جزء 
على انقراده» لأن كل جزء من مجموع الأجزاء قام به جزء من كل صفة من صقات 
الألوهية. 

ولاشك أن من قام به جزء من القدرة والإرادة يكون عاجزاً ومفتقراً للجزء الثاتنى من 
تلك الصفة القائمة بغيره من الأجزاء» وعجز كل على انفراده يوجب عجن سائر الأجزاء 
وذلك يؤدى إلى استحالة وجود العالم أيضاً. 

وأيضا يلزم عليه انقسام مالا ينقسم من الصفات وهو محال(). 

والغرض من ذلك : أن نبين تفاهة عقول اللذين تصوروا الإله مركباً من أچزاءء وفى 
الوقت ذاته يدعون أنه واحد مع أن الوحدة تنافى التركيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى. 

الوحدانية فى الصفات : 

ومعتاها : أنه ليس له صفتان من نوع واحد» وليس لغير الله صفة تشبه صفاته. 

آما الدليل على أنه ليس لله صفتان من نوع واحد كقدرتين وإرادتين هى أن تقول لو 
كان له صفتان من توع واحد فاما أن تكون أحداهما كافية فى الإيجاد أولا. 

فإن كانت كافيةء كان وجود الثانية عبثا . 

وإن كانت غير كافيةء كانت محتاجة إلى أخرى من توعهاء ويالتالى تكون كل واحدة 
متهما على انفراد تاقصة وهذا مستحيل فى حق الله وأما دليل عدم وجود صفة 
للحوادث تماثل صفاته فهو : أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود ومادام وجود الله واجباً 
فلايمكن أن تشبهه صفة غيره؛ لأن ماعداه جائزء والفرق شاسع بين الواجب والجائزء 
وإذا كان الإنسان موصوفاً بالوجود والقدرة والعلم واليد والمجئ وغير ذلك من 
الصفات» فإنه ليس معنى ذلك أن صفات الله تشبه صفات خلقهء لأن الفرق بين صفات 
الله وصفات الخلق كالفرق بين ذات الله وذات الخلق(). 


-١‏ إبراهيم الدسوقی - مرشد الأنام فى علم الكلام ص ١١‏ القاهرة ١٠١١١‏ ه. 


۱۸۱ 


الوحدانية فى الوجوب والإفعال 
اتوحيد الربوبيةا 

يطلق لفظ الرب على عدة معانى»ء منها : السيد» المالكء والمربى» والمصلح والمعبود 
بحق سبحانه وتعالى» إذ يطلق عليه لفظ الرب إطلاقا حقيقيا(')ء ويطلق على غيره 
إطلاقا مجازيا إضافياء ومن هذه المعانى للفظ الرب اشتق اسم الربوبية التى تعنى 
الخلق والرزق والملك والسيادة. ومن هنا أصبح توحيد الربويية» هو وحدانية الخالق 
المحى المميت المؤثر فى الكون فهو واحد بمعنى آنه لاضد له ولاندء ولاشبيه ولانظير. 

والأدلة على ذلك كثيرةء منها : 

الدليل الأول : 

لى كان هناك إلهان فإما أن يكون أحدهما كافيا فى إيجاد العالم أو غير كاف» فإن 
کان کافیا کان وجود الثانى عبثاً وكان غير واجب الوجود إذ لايتوقف وجود الحوادث 
عليه» وبذلك لايكون إلها إذ لاحاجة للعالم إليه. 

وإن لم يكن أحد الألهين كافياً فى إيجاد العالم كان كل منهما محتاجا والاحتياج 
ينفى الألوهيةء وبذلك يكون التعدد باطاا("). 

الدليل الثانى : 

لو وجد إلهان قادران لا وجد شي من الممكنات لكن التالى باطل بداهة : 

أما بيان الملازمة : فلأن الإلهين متساويان فى كل شئ فتكون نسبة المقدورات 
إليهما سواء إذ المقتضى للقدرة ذاتهما والمقدورية الإمكان (لأن الوجوب والامتناع 
يحيلان المقدورية) فتستوى النسبة بين كل مقدور بينهما. 

فإذا : يلزم وقوع هذا المقدور المعين إما بهما وهى باطل لاستحالة مقدور واحد بين 
قادرين» وإما بأحدهما وهو باطل أيضا لا يلزم عليه من الترجيح بلامرجع". 


-١‏ ويطلق لفظ الرب إطلاقا مجازيا إضافيا على رب البيتء وسيد القوم أو المربى آو المالك من البشر 
وهى تسب إضافية بحسب ماأضيف إليه. 

۲- المرحوم الدكتور على جبر - محاضرات فى علم الكلام. 

-٣‏ المواقف ص 1۹ الموقف الخامس تحقق د. أحمد المهدى. 


۱A۲ 


الدليل الثالث : 

وهو المعروف بدليل التماتع والتوارد» مضمونه : 

لو وجد إلهان مؤتران فى إيجاد الممكنات لا وجد العالم لكن التالى باطل بالمشاهدة 
قبطل ماأدى إلية وهو التعدد وثبتت الوحدانية لله سبحانه وتعالى. 

وهذا دلیل استٹنائی مركب من مقدمة كبرى هى الأولى وصغرى هى الثانيةء ولايد 
من بيان دليل الكبرى (بيان الملازمة). 

ودليل الكبرى : لى وجد إلهان فإما أن يتفقا على وجود شى أو عدمه وإما أن 

() فإن اختلفا بان أراد أحدهما إبجاد شي وأراد الآخر عدمه قلا يخلو الحال : 

-١‏ إما أن يتفذ مرادهما فيلزم اجتماع الضدين. 

۲- وإما ألا يثفذ مرادهما فيلزم عجزهماء كما يلزم اجتماع الضدين أيضا. 

لأن من أراأد الحركة لم يتفذ مراده فيكون الجسم ساكناء ومن أراد السكون لم ينفذ 
مراده فيكون الجسم متحركا. 

۳- وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر فيلزم عجز من لم ينفذ مراده فلايكون 
إلها كاملاء وكذلك يلزم العجن للذى نفذ مرادهء لأن الفرض أنهما متماثلان قى كل 

(ب) وإن اتفقا : 

-١‏ فإما أن يتفقا على إيجاد الشئ معاً بأن يؤثر كل منهما فيه على سبيل 
الاستقلال وهذا يلزمه وقوع مقدور بين قادرين وهی باطل. 

- وإما أن يتفقا على إيجاده بطريق التعاون وهذا يلزمه عجن كل واحد منهما على 
انفراد. والعجز ينافى الألوهية. 

۳- وما أن يتفقا على أن يتصرف أحدهما فى بعض العالم كالشرق - والثانی فى 
البعض الآخر كالغرب - مثلا. 

وها محال من وچهين : 

الأول : أنا نقول : هل إله اشرق قادر على مقدورات إله الغرب أم لا؟ 

ولايمكن أن يكون قادرا لأن الآخر قد سد عليه مواطن قدرته بالإیجاد» وكونه غير 
قادر باطل» وإلا كان عاجزاً - والعجز محال على الإله وبذلك يكون التعدد باطلا أيضا. 


\AY 


الثانى : أن تخصيص كل منهما بجزء معين لايد أن يكون من مخصص خارج 
عنهما والمخصص يحتاج إلى مخصص آخر وتتسلسل المسألة إلى مالانهاية وإن كان 
التم حن :اكا رها زاش من تك ان عا فوملا ا لاف 
المختار هو الذى يتأتى منه الفعل والترك. بحيث يستطيع كل واحد منهما أن يتصرف 
فى مقدورات الآخر وهو محال لأنه لى تصرف فى هذه المقدورات» فإما أن يتصرف فيها 
بالإيجاد أو بالإعدام - والإيجاد تحصيل حاصل والإعدام يستلزم اضطراب العالم 
وفساده وتداخل الإرادات والتنازع. 

ويلاحظ : أن كل هذه افتراضات عقلية فقطء فإن وجود العالم من صانعين ممتنع 


لذاته(). 
وقد دأل القرآن على عقيدة الوحدانية بأدلة غاية فى الوضوح والبداهةء ومتها قول 
الله تعالی : 


«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون»). 

وقوله :«مااتخذ الله من ولد وماكان معه من إله إذاً لذهب كل إله بماخلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون*# عالم الغيب والشهاد فتعالى عما 
بشرکون»("). 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التى أثبتت أنه تعالی واحد فی ذاته وفی صفاته 
وقی أفعاله لارب غیره ولاإله سواه. 


-١‏ راجع محاضرات فى علم الكلام الدكتور على جبر. 
۲- سور ةا لأنبیاء الآية: ۲ 


سورة المؤمتون الاآية :+ A۲‏ 


۱A 


توحيد الإألوهية 

كل ماسبق يتعلق بتوحيد الريوبية : بمعنى وحدانية الخالق والرازق وال مالك والمؤثر 
فى الكون»ء وهناك نوع آخر من الوحدانية يطلق عليه اسم : توحيد الألوهيةء ومعتاها : 
إفراد الله تعالى بالعبادة مع الالتزام یکل ماآمر والانتھاء عن کل مانهى» كما يستلزم 
توحيد الألوهية تعلق قلب العبد بالرب خوفا وطمعا ورجاء ورهبة. ۰ 

وتوحيد الألوهية هو الثمرة الضرورية لتوحيد الربوبيةء لأنه مادام قد ثبت أن الخالق 
المؤثر فى الكون وأحد فلايد من عبادثه وحبه ووقف الحياة كلها عليه بحيث تحكم 
تعاليمه كل حركة من حركات حياة المسلم. 

وقد جاءت الرسالات السماوية لإثبات توحيد الألوهيةء لأن توحيد الربوبية مركوز فى 
. القطرة البشرية ولكن لما عبد الناس غير الله من الأصتام والأحبار والرهبان والكواكب 
والنجومء وغير ذلك من مصادر الطبيعةء جاعت الرسالات لكى ترد العبادة والولاية لله 
الحة(). 
فوائد عقيدة الوحدانية : 

لهذه العقيدة فوائد لاحصر لها ولاعدء منها : 

-١‏ آنها سبب فى نجاة الإنسان فى الدتيا والآخرة ففيها الفوز والفلاح. 

۲- أنها تستلزم المساواة بين جميع الناس» فما دام الإله الذى يملك بيده زمام 
الأمور واحداًء إِذاً فالناس كلهم سواء لافرق بين حاكم ولامحكوم ولاملك ولامملوك الكل 
أمام رب العزة سواء. 

-٣‏ وفيها تحقيق لإنسانية الإتسان» فبدلا من أن يسجد الإنسان لحجر لايضر 
ولاينفع» أو أن يسجد لحبر أو راهب» أصبح السجود وأصبحت العبادة الخالصة لمن 
بستحقها وهی الله الواحد الأحد. 

-٤‏ وفيها ارتفاع بكرامة الإنسان» فلايخاف أحدا إل الله ولايخشى أحداً إلا الله 
لآنه مادام الذى بيده الأجل والرزق واحداء فكيف يخاف الإنسان من سواهء أو يخشى 
أحداً إلاهى. مع أن النقع والضر بيد الله وحدهء ولو اجتمعت الأمة على تفع الإنسان 


-١‏ راجع س Ao‏ ومابعدها من کتاب : عقددة المؤمن لأبی یکر الجزائرى. 


Ao 

بشئ لم تنفعه إلا بما کتبه الله له» ولو اجتمعت على أن تضره بشئ لم تضره إلا بما 
قدره الله عليه. 

إذاً فالإله واحد هو المصدر الأساسى للتأثير فى الكونء وهكذا منحت عقيدة 
التوحيد المسلم يقيناً بأنه لاإله يخاف ويرجى ويتجنب سخطه ويلتمس رضاه إل اللّه. 

ويهذا أخرج المسلم كل الأرياب الزائفة من حياته» وحطم كل الأصنام المادية 
والمعنوية - من الخوف والجبن والرهبة» ورضى باللّه وحده ريا عليه يتوكل وإليه ينيب 
وفی فضله یطمع ومن قوته یستمد» وله یتودد وإلیه(') یحتکم» وپه یعتصم (ومن یعتصم 
باللّه فقد هدی إلى طريق مستقیم)(). 


أى الأولاد أف غيرها من المظاهر الدنيويةء وكم من أصحاب ملايين ومالكين لأسباب 
السعادة الدتيوية ولكنهم يفقدون السعادة الحقيقية التى تتمثل فى الرضى» وفى الأمنء 
وفى السكينةء ولكن عقيدة الوحدانية تبعد عن الإنسان الخوف» فلاخوف على شى 
ولاخوف من شئ ولاقلق على مستقبل مادام الإله الخالق الرازق المحيى المميت الذى 
بيده مقاليد الأمور وأحدا. 

وهكذا يكون الإيمان بوحداتية الله سبباً للسكينة النقسية والاطمئنان القلبى» وهذه 
هى السعادة الحقيقية. 

نواقض الوجحوائية 

تبطل عقيدة الوحدانية بالشرك. 

فما هى الشرك؟ وماهى أنواعه؟ مامظاهره؟ 

الشرك لغة : من شرکه یشرکه شرکا وشرکهء إِذ جعل له نصیبا قلیلا أی کثیراً فی 


ذاٹت أو معثى. 
وشرعا : هى اعتقاد أن لغير الله أثراً فى الكون» أو تاليه غير الله وتعظيمه(. 


شرك فى الربوبية : وهى إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله سبحانه وتعالى. وشرك 
-١‏ د. يوسق القرضاوى - الخصائص العامة ص .٠١‏ 
-٣‏ سبورة آل عمران الآبة : .١.١‏ 


۱۸٦ 


فى الألوهية وهى عبادة غير الله والخروج على أوامره وعدم الالتزام بهاء أو الاحتكام 
إلى غير ماأنزل الله سبحانه وتعالى. 

والشرك فى الربوبية كفر بلاجدال. وأما الشرك فى الالوهية إن كان الفاعل له 
مصرآً عليه بعد تنبيهه وتحذيره فهو كفر كذلك. 

وأما إن كان غير مصر عليه فهو مؤمن فاسق أو عاصى وذلك كالذى يصلى قرضا 
ويهمل فرضاء أو المرآة التى تسير كاشفة عن جسدهاء أو الأمة التى تحثكم إلى قوانين 
البشر وتترك قوانين الإله» فهى أمة عاصية فاسقةء وفرق بين الشرك وبين الكفر : وهو 
أن الشرك أعم فمن الشرك مالا يكون كفراً وذلك كالشرك الأصغر والشرك الخقىء ومن 
ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إن أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا وماالشرك الأصغر يارسول اللّه؟ قال الريا ء»(). 

وقوله صلى الله عليه وسلم «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

وقوله صلى الله عليه وسلم :«ياأيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخقى من دبيب 
النمل. فقيل له : وكيف نتقيه وهى أخفى من دبيب النمل يارسول اللّه؟ قال : قولوا : 
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغقرك لا لاتعلمه». 

وهكذا نلاحظ أن الشرك أعم من الكفرء فمن الشرك مالا يكون كفراً وهو المعاصى 
التى يرتكبها الإنسان غير مصر عليها). 
بعر مظاهر الشرط : 

للشرك مظاهر كثيرةء متها : 

-١‏ الاستعانة بغير الله فيما لايقدر عليه العبد أو بغير الأسباب الطبيعية التى 
أودعها الله فى الكون» ومن ذلك : طلب النصرة فى الحروب بغير قوة الجيوش التى أمر 
الله بها «وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة». 

والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا الله إليها. 

ومن ذلك : الوسائط التى يعتقدها بعض الناس بين الله وخلقهء ويعتقدون أن لها 
قدرة وسلطانا على قضاء حوائج الناس. 

ومن ذلك : الذهاب إلى الدجالين والعرافين الذين يدعون أنهم يستطيعون التأثير فى 
الكون. 


-١‏ روأه أحمد. 


۲- راجع ص ٩١‏ من عقيدة المؤمن. 


AV 


الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهمء وتقديم القرابين لهم» وذلك مثل 
مايحدث بين الجاهلات من النساء اللائى تدعين أن الجن قد ثلبس بهن وطلب منهن ذبح 
ديك أحمر أو حمامة خضراءء ويعقدون مايسمى الزار. 

فكل هذا شرك يالله إذا الحامل عليه اعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارجة عن 
إرادة الله وتدبيره» وهذا مما ألقاه الشيطان فى قلوب أرليائه من الإنس فعملوا بهء 
وشاعوه ونشروه حتى أصبح عقيدة فى تفوس الجهال من المسلمين(). 

۴- تعظيم أقوال البشر ومناهج البشر والعمل بقولهم واتخاذ رأيهم ديناً واجب 
الاتباع وأخذ كلامهم مأخذ التقديس» على مافيه من خطاً بين فى بعض المسائل. 

ومن ذلك أيضا : الاحتكام إلى قوانين البشر وإهمال قوانين الله وطاعة ولاة الأمور 
فى معصية بدون إكراہ علیهاء ویشهد لهذا حديث عدى بن حاتم الطائی الذى كان قد 
تنصر فى الجاهلية ثم أسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى 
فى شان أهل الكتاب :«اتخذو) أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح بن مريم 
وماأمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لااله إلا هو سبحانه عما يشرکون» فقال عدى : ماكنا 
نعبدهم يارسول الله فقال الرسول :«أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه» ويحرمون 
عليكم الحلال فتحرمونه؟ فقال : نعم» قال النبى صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم». 

هذه هى أهم مظاهر الشرك التى تشيع الآن فى الأمة الإسلامية» نسلل الله 
سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين إلى التوحيد الحقيقى الذى يجعلهم يعودون إلى منهج 
الله ويلتزمون بأوامره ويجتنبون نواهيه. ويتحاكمون إلى ماشرع وأنزل حتى تسلم لهم 
عقيدتهم ويصح إيمانهم وتتحقق لهم السعادة فى الدنيا والآخرة. 

إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 
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الجاجر واطراجع 

أولا القرآن الكريم. 

ثانيا - الؤلقات البشرية : 

-١‏ ابن رشد والرشدية - رينان - ترجمة ذ. عادل زعيتر. 

۲- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - الرازى. 

۳- أعلام الفلسفة الحديثة د. رفقى زاهر - القاهرة ستة ٠١۷۹‏ . 

- إنجیل متى. 

-٥‏ الإسلام يتحدى - وحيد الدين خان - القاهرة. 

-٦‏ الظاهرة القرآنية - مالك بن نثبى - القاهرة. 

۷- اللل والنحل - الشهرستانى - القاهرة. 

۸- المصطلحات الأريعة - د. عبد المتعال الجبرى. 

-٩‏ المفهوم الحقيقى لكلمة المسلم - أبى الأعلى المودودى. 

.- العقائد - الشهيد حسن البنا - القاهرة ستة ٠۱١۹۷۸‏ . 

-١١‏ المواقف - عضد الدين الإيجى. 

۲- الخصائص العامة للاسلام - د. يوسق القرضاوى. 

.٠۹۷۷ الله فى العقيدة الإسلامية - الشهيد حسن البنا - القاهرة سنة‎ -٣ 

-٤‏ الله يتجلى فى عصر العلم - مجموعة من العلماء التجريبيين - ترجمة د. 
الدمرداش سرحان - القاهرة. 

-٠٥‏ الله - سعيد حوى - القاهرة. 

-٦‏ المجموع - الفارابى. 

۷- التفكير فزيضة إسلامية - عباس العقاد - بيروت سنة ۱١۹۷١‏ . 

۸- القرآن والتفكير - د. أحمد الحوقى - القاهرة سنة .٠۱١۷١‏ 

۹-الاستقراء والمنهج العلمى - د. محمود قهمى زيدان. 

. -المنهج الفلسفى بين الغزالى وديكارت - د. محمود زقزوق - القأهرة‎ ٠ 
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-١‏ الإثقان فى علوم القرآن - السيوطى - القاهرة. 

۲- الذأهب القلسفية العظمى فى العصور الحديثة د. محمد غلاب - القاهرة سنة 
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۴- الغزالی - کا. رادی فی - بیروت. 

-۲٤‏ التفكير الفلسفى الإسلامى - د. سليمان دنيا - القاهرة. 

-٥‏ الفلسفة الإسلامية فى المشرق والمغرب د. عبد المعطى بيومى. 

-٦‏ الاقتصاد فى الاعتقاد - الغزالى. 

۷- الإرشاد - إمام الحرمين الجوينى - القاهرة. 

۸- الطبيعة ومابعد الطبيعة - د. يىسف كرم - القاهرة. 

۹- الإيمان والمعرفة والفلسفة. د. محمد حسين هيكل. 

.- الادة بين الأزلية والحدوث - الشيخ محمد حسن أل ياسين. 

-١‏ الرد على الدهريين - جمال الدين الأفغانى. 

١ے‏ تسار ا كاف دال 

کد تسر این کقر: 

-٤‏ تفسير المنار - الشيخ رشيد رضا. 

.٠۹٥۷ تاريخ الفلسفة فى الإسلام - دیبور - القاهرة‎ -٥ 

-١‏ تأملات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة - د. محمد عبد الرحمن بيصار. 

۷- تراث الإنسانسة - موسوعة علمية بيد مجموعة كبيرة من المفكرين. 

۸- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - الشيخ مصطفى عبد الرأزق. 

۹- تمهيد الفلسفة - د. محمود حمدى زقزوق. 

٤۰‏ - حواشی على شرح الكبرى للسنوسى - الشيخ إسماعيل الحامدى. 

. ۱١۹۷١ درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية - القأهرة سنة‎ -٤١ 

۲- رسالة التوحيد -الشيخ محمد عبده - القاهرة سنة ٤١٤١ه.‏ 

۳ علم التوحید - د. على حسب الله - القاهرة .٠۹٥۲‏ 

.٠۱۹۷۳ عقيدة البعث فى القرآن الكريم - د. صلاح عبد العليم القاهرة‎ - ٤ 

-٥‏ علم الکلام وپعض مشكلاته - أبو الوفا الفنیمی التفتازانى. 

-٦‏ عقيدة المؤمن - أبى بكر الجزائرى - القاهرة. 
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۷-علم الکلام - د. على چبر. 

۸- فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم - د. على عبد العظيم. 

۹- فجر الإسلام - د. أحمد أمين القاهرة سنة .٠۹۷٥١‏ 

-٠‏ قواتبن الفكر بب الاعتقاد والإنكار - د. سعد الدين السيد صالح. 

-٥١‏ قصة الفقلسفة الحديثة . د. أحمد أمبن وزميله. 

إت فهانا ا الکری > إلبانن مان 

۳- مدارج السالكين - ابن القيم. 

.۱١۹۸۲ مشكلات العقيدة التصرانية - د. سعد الدين السيد صالح القاهرة‎ -٠ ٤ 
ه..‎ ۱۲١۸ مفاتيح الغيب - الرازى. القاهرة سنة‎ -٥ 

-٥١‏ مقدمة اين خلدون - القاهرة دار الشعب. 

۷- مرشد الإتام فى علم الكلام - إبراهيم الدسوقى سنة ٤١١‏ ١١ه.‏ 

۸- نحو عقيدة قرآنية - الشيخ سليمان خميس. القاهرة. 

۹- نظرات فى العقيدة الإسلامية - د. محمد الأتور حامد القاهرة .۱۹۸١‏ وهناك 


مراجع خری وردت فی هوامش الكتاب. 


رقم الايداع 
۲ 7 ۹ مھ 


( مطابع الأخبار ) 


الموضوع 

الإهداء 

المقدمة. 

نحو منهج صحيح لدراسة مسائل العقيدة. 
تمهید عام 

المبحث الاول : تعريف العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثاني : خصائص العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثالث : تاريخ علم العقيدة الإسلامية. 
الأزهر وتاريخ العقيدة 

(القصل الأول) : منهج الاعتقاد فى الإسلام. 
متاهىج المعرفة البشرية. 

أولا : المثهج الحسى التجريبى. 


الاستخدام السليم للمتهج العلمى يثبت وجود اللّه. 


ثاتياً : المنهج الذوقى الإشراقى. 

ثالثاً : المنهج العقلى المنطقى. 

رايعاً : المنهج التقلى. 

العلاقة بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية. 
(الفصل الثانى) : الإيمان بالله. 
مفهوم الإيمان بالله. 

الوجود الإلهى فطرى فى النقس. 

اذا تستدل على وجود اللّه. 

أسياب وجود الملحدين. 

التفسير التفسى لظاهرة الإلحاد. 

العم الحقيقى لايتصادم مع الإيمان بالله. 
أدلة وجود اللّه. 

دليل الحدوث فى صياغة علمية جديدة. 
المقدمة الأولى : العالم حادث. 

مبداً المادة لاتفنى ولاتستحدث. 

الحقدمة الثانية : كل حادث لايد من محدث. 
نظرية التطور والتوالد الذاتى. 

مناقشة النظرية. 


۲¥ 
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سبب شيوع نظرية التطور. 

اذا تصر وزارة التربية والتعليم فى مصر على تدريس نظرية 
التطور؟. 

التطور الإيمانى. 

بين تكريم الله للاإنسان وإهانة الإنسان لنفسه. 

مناقشة الإلحاد العلمى المعاصر حول قانون التعليل. 

الطبيعة العاجرزة. 

برهان العناية والغائية والنظام. 

عتاية الله بالكون. 

ألذرة. 

الإتنسان. 

الحيوان. 

النيات. 

الأرض. 

السماء والأفلاك. 

دعوى المصادفة. 

الحكمة من خلق الإنسان. 

الشرور لها حكمة. 

البرهان الرياضى الهتدسى على وجود اللّه. 

اليرهان الأخلاقى على وجود اللّه. 

الملحدون لادليل عندهم. 

الفصل الثالتث 

صفات إللّه سبحانه وٹعالی. 

الصفات الإيجايية. 

الصفات السلبية والصقات الخبرية. 

الوحدانية. 

الوحدانية فى الصفات. 

الوحدانية فى الوجود والأقعال (توحيد الربويية). 

توحيد الألوهية. 

فوائد عقيدة الوحداتية. 

تواقض الوحدانية. 

بعض مظاهر الشرك. 

المصادر والمراجم. 
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هذا الكتاب 
"غلم الكلام الاسلامن المعاص" 


فكرة بكر مازالت تراود أحلام الباحثينء وهناك رواد حاولوا تطبيق الفكرة غير أن 
واحدا منهم لم يحدد لنا ا لخطوط الرئيسية ولا المعالم المحددة لمنهج هذا العلم الجديد. 

ومن هنا يقدم هذا الكتاب محاولة جادة تبين للقارئ المعالم الواضحة (لعلم الكلام 
الإسلامى المساصر) وذلك فى ضوء التوجيهات التالية : 

× مواجنهة الإلحاد المعاصر بالأدلة والقرانين العلمية الجديدة التى اثيتت حدوث 
الكون يا لايدع مجالا للشك. 

٭ متاقشة مناهج البحث العلمى مناقشة موضوعية تببن حدودها ومجالاتها. 

ق باب الجدل فى المسائل العقدية التى أثارها علماء الكلام قدا مع التركيز 
علی آى الذى يتفق مع الكتاب والسنة وذلك بهدف وحدة الرأى وتوحيد الصف. 

× اليساطة والوضوح فى عرض الأدلة والقضايا فى محاولة لتقريبها إلى .ذهن 
المسلم المعاصر بصورة واضحة وبعيدة عن تعقيدات الكتب القدية التى تحتاج من 
اللتخصصين إلى إحسان عرضها على الناس» ومع أن هذه الكتب أدت دورها قى 
عصرها إلا أنها ماتزال قادرة على أداء أدوار أخرى لو أحسن الباحثون عرضها. 

+ استبعاد دراسة آراء الفرق التى لم يعد لها وجود مع التركيز على دراسة آراء 
الفرق الوجودة على الساحة الإسلامية بالفعل. 

¥ ربط العقيدة بالواقع العملى» وبيان أنها لا تدرس لمجرد المعرفة والثقافة» بل 
لكى تحكم شلوك المسلم. 


وفى هذا الكتاب تفصيل واضح لمعالم هذا المنهج مع تطبيقه على قضية الألوهية. 


To: www.al-mostafa. com 


